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  فـانشكر وعر 

  

 ﴿ :قـال تعالى                                   ﴾   

الذي وفقني لإنجاز هذا البحث  وجلَّ   أشكر االله عزَّ    

  )لا يَشكُرُ االلهَ مَن لا يَشكُرُ النَّـاسَ : (قـال رسول االله صلّى االله عليه وسلمّ

والامتنان لأستاذي المشرف على كل   ،ريأتقدم بكل معاني الاحترام والتقد

وأخص    يوهفوات  يدمه لي  من نصائح وعلى صبره في تصحيح أخطائماق

   معي  بالذكر تواضعه في التعامل

  ا إن شاء االلهفجزاك االله خيرً 

كما لايفوتني أن أشكر اللجنة العلمية المشرفة على مناقشة هذا البحث  

  أخطاءفيه من    توتصويب ماوقع

  أدامكم االله لخدمة العلمفـ

  

 

 

https://www.almaany.com/quran-b/27/40/
https://www.almaany.com/quran-b/27/40/
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مالیة ضمن عالم جمغامرة تشكل ت .سردي، وهي إحدى مغامرات العقلروایة جنس ال

كل ذلك یكون على شاكلة دوال  .هیاتدت شخصدورسمت زمانه ومكانه وح ،جسدته اللغة

  .ا لتشخیص المعنىتتساند دلالیً 

إذ  ،حیاة الروایة بناءفي  امهم االكون الصوري یحضر الموت عنصر  هذاضمن 

                                             ).الموت/الحیاة(ها قیمتها بوصفه العنصر المتمم لثنائیة هبُ یَ 

باضطلاعه یتأسس على فاعلیته داخل هذا الواقع السردي  ،هذا الحضور البارز للموت

مالي جوال ،والفني ،والسبك اللغوي ،إلى صور روائیة یجسدها التصویر وتحوله ،بوظائف

  .والمتخیل الإنساني 

هذا الموضوع، متخذین من أحد أعمال الروائي الجزائري  دراسة صوب توجهناوقد 

 2084"في روایة صور الموت : الموسومة بـ أنموذجا لهذه الدراسة و  "واسیني الأعرج"

منجزة الو  ،هذه الروایة فيالتي لاحت  وذلك لرصد صور الموت ،"حكایة العربي الأخیر

ف على ذلك القیمة العلمیة للموضوع تخییلیة، ضِ ال "واسیني الأعرج" باللغة ضمن عوالم

  .وندرة الدراسات الأكادیمیة المطبقة على الصورة في شقها السردي 

خلال  حاولنا استقصاءه والبحث فیه من ،المعرفیة لهذا الموضوعونظرا للأهمیة 

  :تیة  الآ التساؤلاتإشكالیة البحث التي توزعت على الإجابة عن 

 كیف یتحول حضور الموت داخل الروایة من مجرد موضوع إلى صورة ؟ 

 وماهي وظائفه ؟ هل یشتغل موضوع الموت وظیفیا داخل الروایة ؟  

  تمثلاتها داخل الروایة؟ماهي معالم صور الموت الروائیة التي ارتسمت  

نبنت هندستها المعماریة على مدخل اوللإجابة عن هذه الأسئلة قمنا بهذه الدراسة التي 

  .صدرنا هذه الدراسة بمقدمة وذیلناها بخاتمة .وفصلین تطبیقیین



   مقدمة

 

 
 ب 

الدراسة، حیث قاربنا فیه مفهومي الصورة خصصنا المدخل للجزء النظري من 

غوي للصورة، ثم عرجنا على المفهوم الاصطلاحي المفهوم اللّ وقفنا بدایة على والموت، 

  .لها، ثم تطرقنا إلى مفهوم الصورة السردیة الروائیة كمقاربة حدودیة لها

انتقلنا إلى المفهوم اللغوي للموت، ومنه انصرفنا إلى مفهومه في وضع  وبعد ذلك

تمثلا في الفكر ذلك على رؤیة الموت من منظورین مختلفین،  الاصطلاح، لنقف بعد

  .العربي، والفكر الغربي

الوظائف الفنیة للموت، جاء  :أفردنا للجانب التطبیقي فصلین؛ حمل الأول عنوان

أبرزنا فیه وظیفة  ووظائفه الفنیة  عتبات الموت :یه ثلاثة مباحث؛ حمل الأول عنوانف

ن، العنوا : بوصفه فاعلا یقوم بوظیفة العتبات عبر ثلاث عتبات تمثلت فيالموت 

                                                                       .للروائیة البدئيوالموقف  والتصدیر، والاستهلال

الموت بوصفه محركا  یحضر حیث ،وظیفة التحویلــــموسوما ب فجاء أما المبحث الثاني

        .داخلها صیاتلوكي للشخللأحداث الروائیة، وكمبرر للتحول الحاصل على المستوى الس

الوظیفة الرمزیة لیطالعنا بالمسؤولیة الرمزیة للموت ـــوجاء المبحث الثالث والمعنون بـ

  .بوصه معادلا للحروب الأهلیة، وبتجسده رمزیا كموت معنوي

الدراسة هذه  لتكتمل الدراسة التطبیقیة، خصصنا الفصل الثاني لیكون أساسو 

  في الروایة، حیث رصدنا فیه الصور الروائیة عبر سمة الموتصور ـبـ وعنواناه

صورة لمرایا و ، رة الفضاء العنیف وعلى موت اللغةوقفنا فیها على صو ، التي الجنائزیة

                                .منظورا إلیها، وشعارات الآخر "الأنا"الموت التي حوت 

 االذي وقفنا فیه على الإرهاب بوصفه لونً ، الملونأما الصورة الثالثة فكانت بعنوان الموت 

في  للموت المتشكل بمسردالتلونات وعطفنا هذه  ،ألوان الموت، وكذلك الاغتیال من

  .ختلفةم دلالات عبر الروایة
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 ج 

ركزنا فیها على أهم النتائج التي  ،یل حاصل، ختمنا هذه الدراسة بخاتمةوكتحص

  .توصلنا إلیها في هذه الدراسة

المنهج تمثل في لائم طبیعة الدراسة یمنهج اعتمدنا في هذه الدراسة على وقد 

  .لمقاربة الروایة التحلیلتي الوصف و وعلى آلیلمقاربة ماوقفنا علیه من عتبات السیمیائي 

   : نذكر منهامراجع بستأنسنا في دراستنا هذه اكما 

   .السینماین، الصورة السردیة في الروایة والقصة و شرف الدین ماجدول -

ستعماریة، صورة المغرب في الروایة محمد أنقار، بناء الصورة في الروایة الا -

 .الإسبانیة

  .إلى المناص نصیرار جینیت، من الجعبد الحق بلعابد، عتبات  -

بحث علمي اعترضت  اغ طعم النجاح إلا بعد تجاوز الصعوبات، وكأيِّ سیست ولا

حساسیة موضوع الموت الصورة الروائیة و  حداثة ،هامن بین سبیل البحث بعض الصعوبات

  .مما جعلنا حذرین في التعامل مع المادة العلمیة

لإنجاز  عون والتوفیقالذي أنعم علینا بال وجلَّ  نشكر االله عزَّ  نأ ،ولایفوتنا في الختام

سلیم "لأستاذنا الفاضل الدكتور  ،وامتنانا الكبیر ،هذه الدراسة، وأن نتقدم بشكرنا الجزیل

  .ا إن شاء االله على ما قدمه من جهود في سبیل سیر عملیة البحث، فجزاك االله خیرً  "قةتب
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  ورةالصّ  :أولاً 

وتعذر بذلك تحدیده " الصورة"جال في الأوساط الأدبیة حول مصطلح ر السِ كثُ 

فتباینت التعریفات المقدمة للصورة وتعددت ، وتبعا  ،مفاهیمي محدد إطارقولبته في و 

  .لذلك حاولنا استقصاء معانیها في المعجم اللغوي ومقاربتها في وضع الاصطلاح

  : المفهوم اللغوي .1

ومصدره  ،"یُصوِّرُ "الذي مضارعه " صوَّر"الصورة كلمة مشتقة من الفعل الماضي  

 الصورة، « : یقول الفیروز آبادي) ص و ر(المعجم في مادة یأتي ذكرها في  ، "تصویر"

فتصوَّر وتستعمل  ،وقد صوَّره...صُوَرٌ و صِورٌ ، كعِنب وصُوْرٌ  : الشكل ج : بالضم

  .)1(»بمعنى النوع و الصفة 

  توهمت صورته، فتصوّر  : تصوّرت الشيء«  : وفي لسان العرب ترد الصورة      

قال ابن  .ي في أحسن صورةأتاني اللیلة ربِّ  : التماثیل وفي الحدیث : والتصاویر لي،

على ظاهرها وعلى معنى حقیقة الشيء وهیئته و  لىالصورة ترد في كلام العرب ع: الأثیر

ي كذا أي هیئته، وصورة الأمر كذا وكذا أو ورة الفعل كذا صُ  :یقال. معنى صفته

  . )2(»صفته

ومن مصادیق هذا الحضور قوله  ،القرآني ة الصورة حضورا في النصفظوتسجل ل

 ﴿: تعالى              ﴾)3(  على "ابن كثیر"ویأتي

                                                           
.427ص ،)ص و ر(مادة  م، 2005، 8ط ،الرسالة مؤسسة ، بیروت،المحیطالقاموس  الفیروز آبادي،)  1) 

. 304ص  ،)ص و ر(، مادة م 2000 ،1ط ،8جم دار صادر، العرب ، بیروت،ابن منظور، لسان  ) 2) 

.6:آل عمران  ) 3) 
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هو  فاالله  .)1( »من ذكر وأنثى الأرحامأي یخلقكم كما یشاء في «  : تفسیر هذه الآیة بقوله

 ﴿:أحسن صورة قال تعالىصوِّر الذي خلق الإنسان في ق المُ الخالِ     

 ﴾ )2 (،  أحسن الأشكال ي فخلقكم ف «أي« )3(.  

  ﴿: من قائل وتطالعنا لفظة الصورة بصیغة اسم الفاعل في قوله عزّ     

     ﴾
د الذي ینفذ ما یری « بمعنىر من أسماء االله الحسنى صوِّ والمُ  .)4(

   ﴿:وعلى الصورة التي یختارها قال تعالى  .)5(» إیجاده على الصفة التي یریدها

     ﴾ )6  (خلق النطفة ى قادر عل وجلَّ  االله عزَّ « :  الآیة وتفسیر هذه

حلمه یخلقه على شكل یح من الحیوانات المنكرة الخلق ولكن بقدرته ولطفه و على شكل قب

  .)7(» حسن المنظر والهیئة ن مستقیم معتدل تامٍ سَ حَ 

والنص القرآني یتضح أن المفهوم اللغوي للصورة  ،ومما تقدم ذكره في المعجم العربي

ا تجمع الصورة بین المعنیین موالتمثال ك ،والصفة النوع، :یدور في فلك معانٍ تدل على

    .والتركیب، والتشكیل والشكل، ،تدل أیضا على الخلقكما  الحقیقي والمجازي للأشیاء،

      

  

                                                           
،  1، ط2التوزیع، جو  تحقیق سامي بن محمد سلامة، الریاض، دار طیبة للنشر ،بن كثیر، تفسیر القرآن العظیما) 1(

.6م ،ص1997        

64:غافر)  2) 

. 156ص ،7ج العظیم،تفسیر القرآن  كثیر،ابن )  3) 

24:الحشر)  4) 

. 80ص  ،8تفسیر القرآن العظیم ،ج بن كثیر،ا ) 5) 

. 8:الانفطار )  6) 

. 344، 343ص  ،8تفسیر القرآن العظیم ،جر، بن كثیا)  7) 
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  : المفهوم الاصطلاحي .2

تعددت  ،نظرا لاشتغال الصورة على مساحة كبیرة، ودخولها حقولاً معرفیة مختلفة 

  .لمرجعیات المعرفیة والفكریةاتبعًا لاختلاف وتعدد المنطلقات و التعریفات المقدمة لها 

نجدها قد اتخذت منحىً بحثنا عن اصطلاح الصورة في التفكیر الفلسفي  إذاف

اقترن الحدیث « : العالم المجرد إذت موضوعاتها حول العالم المادي و وتمحور  ،تجریدیا

. وسوى ذلك من ثنائیات للاوجود،اأو الوجود و  ر الذهني،لمتصوّ اعنها بقضیة المحسوس و 

د رِّ ا تجمفك التجرید،درجات  أعلىفي  یأتيالحدیث عن الصورة  أنَّ  المهم هو لكنَّ 

ة دت الصورة الحیَّ ن الفلسفة جرَّ إف ،ز حسابیةالریاضیات الواقعة الحسابیة إلى مجرد رمو 

  .)1(»ثل إلى أشكال مجردة في عالم المُ 

هي عالم الحقیقة / الصورة المجردة في عالم المثل«  تعد )Platon("أفلاطون"فعند      

النقطة التي یتقاطع فیها « وتتركز فعالیتها ومدار نشاطها في )   2(»الأصل المبدع عنده 

  .)3(»الوجود مع اللاوجود 

التعلم یذكر أهمیة ففي معرض حدیثه عن المعرفة و ) Aristote( "أرسطو" أما      

برؤیة ر سفنحن نُ ... بل لسائر الناس وحدهم،سفة علم لذیذ لا للفلاالتَ  إنَّ  « :الصورة

    .)4(»الصور لأننا نفید من مشاهدتها علمًا ونستنبط ما تدلّ علیه 

     تتجسد بتحقیقها لثنائیة  )Aristote("أرسطو" الصورة عند الملاحظ أنَّ  ومن

 . منفعة ،الإفادة منهعة وإثراء الجانب المعرفي و تفالسرور م ) المنفعة/المتعة(

                                                           
م، 2013، 1ط التوزیع،لتنویر للطباعة والنشر و ا بیروت، جمالیات الصورة من المیثولوجیا إلى الحداثة، عودة، ناظم  )1(

  . 23ص
. 24ص المرجع نفسه،)   2) 

.صفحة نفسها، الالمرجع نفسه )  3) 

. 25ص المرجع نفسه،)  4) 
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مخصوص الذي الالشكل «  هاوجوه عدة قد یراد ب لىوترد الصورة عند الفلاسفة ع 

هي ترتیب  أوویقال صورة الشيء مابه یحصل الشيء بالفعل  علیه الشيء،یكون 

تسمى الصورة المخصوصة وقد تطلق على ترتیب المعاني تركیبها وتناسبها و و الأشكال  

    .)1(»التي لیست محسوسة 

ة تتجاذبها ثنائیات عد ،فنجدها حمالة أوجه ،ا عن الصورة في طابعها الفنيأمَّ 

المتعین و  المنطقيو الحسي  یتداخل فیهاوحدة جدلیة « : لتمنحها طبیعة جدلیة تجعل منها

الخارجي والداخلي و الضروري والمجرد والمباشر وغیر المباشر والجزئي والكلي والعرضي و 

   .)2(»المضمون والمظهر والجوهر والشكل و 

    بالمنحى الأسلوبي وتحدث البلاغیون  ،الصورة في البلاغة العربیةوارتبط مفهوم 

قوامه  أسلوباها بعدِّ  ،النقدیةضمن مصنفاتهم البلاغیة و  الأسلوبیةوالنقاد عن الصورة 

البلاغة  تزعمه النقاد وعلماء الأول: مسلكین واتخذوا في حدیثهم عنها المشابهة،

ض به عدد الثاني نهَ و  ،في القضایا الجزئیة التي تمس تكوین الصورة فبحثوا التقلیدیون،

عبر دراسة الأثر  ،ي للصورةوا في بحثهم المفهوم الكلِّ صُ الفلاسفة العرب الذین تق من

  ) 3( .د عنهاالنفسي المتولِّ 

   :الصورة السردیة الروائیة مقاربة حدودیة .3

لظهورها في یستدعي منا العودة إلى الإرهاصات الأولى  ،مقاربة الصورة السردیة إنَّ 

      یخيانبثقت من الصورة الملحمیة القائمة على السرد التار  « الأدب الأوربي فقد

الخامس وهكذا قامت اللغة النثریة بأعباء الصورة السردیة فكان منتصف القرن  ،شعریا

                                                           
. 476ص  م، 2000 ،3ط، مكتبة مدبولي ،القاهرة ،المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة ،عبد المنعم الحفني )  1) 

. 477، 476، صالمرجع نفسه )  2) 

. 28ص، إلى الحداثةورة من المیثولوجیا جمالیات الص ،ناظم عودة ینظر،)   3) 
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كون ذلك شكلا جدیدا یة لهو العصر الذي نشأت فیه الصورة السردیة الروائی، رعش

    .)1(»للملحمة المكتوبة نثریا

مزیج من الفروسیة مع و ة لها على عنصري المغامر وقد اعتمد بناء الصورة وتشكُ 

لمجموع الصور نمط تسلسلي  وفق فقدمت ،والشعریة ،لأسطوریةاو  ،الاقتباسات التاریخیة

  .) 2( بسیطة ةغبلتدریجیا و متصاعدة  حداثلأ ریة المتعاقبة لتشكل حكایة معینةالنث

روایة « بي وكانت و زا لدى القارئ الأور تمیِّ ا مُ ردیة حضورً ورة السَّ لت الصُّ وبهذا سجَّ 

ة من بي بسلسلو قدم للقارئ الأور أول روایة تُ " شارلمان"، التي تروي مغامرات رابفییرا

لیعید القارئ في النهایة تشكیل  غیر ذلك،مان والمكان و ز لاالصور التي ترسم الشخصیات و 

استطاعت  .)3(»عمل السردي لل المكونةالصورة الكلیة عبر عدد من الصور الجزئیة 

ار لدى القارئ الأوربي بلغة نثریة بسیطة خالفت معی ةتجد مكان نأردیة بذلك الصورة السّ 

  ) 4(. المتمثل في اللغة الشعریةالتذوق الجمالي السائد قبلا و 

 غوي المتمثل في الألفاظ والعبارات عین اللُّ من المَ  ،ردیة في تشكلهاورة السَّ ذ الصُ خِ تتَّ 

   : وهي على هذا الأساس ،صور لفظیة مجسدة إلىجسرًا لنقل الصور الذهنیة  ،والجمل

ینطلق من العام الذهني إلى الخاص اللفظي  نجاز لفظي ممتد بین الظاهر والمجرد،إ« 

فهي صور ذات صُوى بلاغیة قابلة للقیاس والتبیین سواء ... ومنه إلى الأخص الروائي

   .)5(»في ارتباطها بآلة المتخیل  في اتصالها بماهیة اللفظ أو

                                                           
.200ص  ،صورة من المیثولوجیا إلى الحداثةجمالیات ال ،ناظم عودة)   1) 

.صفحة نفسها الالمرجع نفسه، )   2) 

.صفحة نفسها ال المرجع نفسه، ) 3) 

.صفحة نفسها الالمرجع نفسه،  ) 4) 

الدار  منشورات الاختلاف، بیروت، الجزائر، السینما،الصورة السّردیة في الروایة والقصة و  شرف الدین ماجدولین،) 5(

. 10 ، صم 2010، 1م ناشرون، طالعربیة للعلو   
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ه ینوِّ دد وفي هذا الصَ  ،ستجلى فیهتُ  الذي ردیة بالنوع السّرديورة السَّ وترتبط الصُ 

     حظى بعنایتنا هي تلك التي تستشرف سماتها ورة التي ستَ الصُ  أنَّ  إلى ننبه« :محمد أنقار

    سنصطلح على تسمیتها بالصورة و  ،الروایة هو نوع سردي محدد ها فيوملابسات

  .)1(» الروائیة

وبذلك یغدو  ،ردیة مصطلح عام یتسع لیشمل مختلف الأنماط السردیةورة السَّ فالصُ 

لتفادي ذلك جوانبه المعرفیة، و صعب الإحاطة بجل ا یالبحث في مجالها واسع النطاق ممَّ 

المقاربة كجنس أو نمط أدبي  ط السردي الذي هو قید الدراسة أووجب تعیین النم

  ).مسرحیة قصة، روایة،(مخصوص 

بالحمولة الدلالیة ى ا وغنً ردیة كثافة واكتنازً السَّ  وتعد الصورة الروائیة من أكثر الصور

وسیلة الصور  « :أنّ لمثال نجد الأخرى فعلى سبیل ا ردیةالسَّ  مقارنة بالصور

اقة الصور الروائیة في الإیحاء الصوري لا توازي طفي الاختزال والتكثیف و ...القصصیة

هو  ،ما یكفل للروایة ذلك ولعلَّ  .)2(» المشهديالتوتیر والتمدید والاسترسال الوصفي و 

  .الأخرى صة الطول التي تتمیز بها الروایة عن غیرها من الأجناس السّردیة یخصِّ 

ما تتعدى وإنَّ  ،فقطبلاغة الصورة الروائیة لا تقتصر على علاقات المشابهة  نَّ أكما        

مما ینتج تشكیلا  .)3( بنیوي معقدز دلالي و سردا عن حیِّ ذلك بكونها طاقة لغویة تعبر 

مجموعة من  «: لتغدو الصورة الروائیة ،نفسیةة و حسیَّ  ،فیه عدة معطیات یا تتضافرلغو 

ي المادي ل الحسِّ التخیُ نتج بواسطة الإدراك و عددة التي تَ الداخلیة المتالإیقاعات الخارجیة و 

                                                           
منشورات باب  ،سبانیة، المغربلإب في الروایة اصورة المغر  ،ء الصورة في الروایة الاستعماریة، بنامد أنقارمح )1(

.15ص ،م 2016 ،1ط الحكمة،  
. 10ص  السینما،ة و الروایة والقص ردیة فيرة السَّ و الصُ  شرف الدین ماجدولین،)   2) 

.19، صسبانیةلإورة المغرب في الروایة اص ،ء الصورة في الروایة الاستعماریة، بناینظر، محمد أنقار)   3) 
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الذي یفتح مجالات خاصة تمكن من اني الذي یفهم من المعنى الأول و المعنوي الوجدو 

   .)1(»الدخول إلى عالم الحكایة الروائیة 

د یتولَّ  إیقاعاتهارسم صوره وبناءاتها و ذي یعتمده الروائي في نطلق الخیال الومن مُ 

بذلك كل تعبیر لغوي  صبحلی) 2( ،ردیةورة السَّ الذي تمثله الصُّ  ،التعبیريالتشكیل البصري 

لى تمثلات إترجمة الصور اللغویة  فعل القراءةة یتولى القارئ بوساط ،ا باللغةتصویرً 

النصي لترتقي بذلك من  فیخرج الصورة من مستواها النحوي إلى السیاق ،صوریة مجردة

  ) 3(.الخط اللغوي إلى الحقل الذهني 

المتمثل في التراكیب اللغویة أو ما  ،یتم الانتقال من مستوى المحور النظمي أي

فرضه تما على نحو  ،إلى مستوى المحور الاستبدالي الذي یقابل المضمون ،یقابل الشكل

التقریبیة المتحكمة في صیغ التعبیر لاستنباط الشروط  «ذلك و  قواعد الجنس الأدبي

 .)4(»أي الصیغ التصویریة  اللغوي،

في النقاط الآتیة  ،ویمكن تلخیص الشروط المتحكمة في الصیغ التصویریة للروایة

  ) 5(: الذكر 

  سلة الحكي أو السرد من حیث البدء والتوالي والتسلإذعان العبارة اللغویة لماهی 

  .الامتدادالترابط و و 

 ع باقي مكونات الحكي من شخصیات ومشاهد ووقائعالعبارة اللغویة م مةءملا 

 .وفضاء

                                                           
. 13ص م، 1،2010ط ،یمان للنشر والتوزیعالإالعلم و  دسوق، ،إیقاع الصورة السردیة نادر أحمد عبد الخالق،)   1) 
.20ص  المرجع نفسه،)  2) 

. 20ص سبانیة ،لإصورة المغرب في الروایة ا ماریة،، بناء الصورة في الروایة الاستعینظر، محمد أنقار  ) 3) 

. 21، 20ص ، المرجع نفسه ) 4) 

. 21ص، المرجع نفسه ) 5) 
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   حركةوتكثیف و  إیقاعتشمله من توتر و  النصیة بماانسجامها مع المكونات. 

 تجسیم من تنظیم و  ،المنوطة باللغة من حیث هي لغة استحضار جمیع الوظائف

الصور ( البلاغیة التداولیةدعاء الطاقات قبل است ،تمثیلیم و غتنوتلوین و تشخیص و 

 ) البلاغیة 

وبهذا یتسع التصویر اللغوي في الروایة اتساع الوظائف اللغویة المتمظهرة  في 

   ) 1(: الخطاب الروائي و المخطط الآتي یوضح ذلك 

  

  

  

  

     

  

رة الروائیة على طاقة التشكیل اللفظي، الخاضعة تراهن الماهیة الجمالیة للصو 

لخصائص التعبیر الروائي التي تصیّر الكون الروائي حیزا تمثیلیا متساند الدلالة ذي نسق 

  ) 2(. سوم بالصور الكلیةو صوري متماسك هو الذي یخلد الأثر الذهني الغامض الم

وجب مقاربة الصورة  ،في الأعمال الروائیةوللكشف عن الأبعاد الجمالیة للصورة 

كل صورة روائیة لا تنكشف   « :نَّ جوهرها لأهها و نْ ي لاستنباط  كُ عدها الكلِّ الروائیة في بُ 

ما وضعیتها الجزئیة فلیست سوى حالة استعداد أ ،ةفي ذلك التوجه نحو الكلیَّ  إلاَّ  ماهیتها
                                                           

. 22ص سبانیة،لإصورة المغرب في الروایة ا ماریة،ورة في الروایة الاستع، بناء الصُ محمد أنقارینظر،  ) 1) 

. 43ص  ،ردیة في الروایة والقصة والسینماورة السَّ الصُ  ین،شرف الدین ماجدول ،ینظر ) 2) 

 الطاقة اللغویة

بلاغیةالطاقة ال  السیاق النصي 

 قواعد الجنس

 المستوى الذهني

 التصویر اللغوي
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بمعنى من المعاني ردیف  « لیةبالكُ یقصد و  .)1(»حلقة من حلقات الامتداد و أللتوجه 

ورة الكلیة أن تدرك هذه ضمن الصُ  لطبیعة النوعیة التي تندرج ضمنهاتقتضي او  ،السیاق

   .)2(» السیاق الذي یساهم في الكشف عن ثرائها أو تمایزها

وتركیب جمیع الصور برصد ) المتلقي( ویتم تشكیل الصورة الكلیة من قبل القارئ

كانت الصورة  فإذا « )غیاب/حضور(الجزئیة المتموقعة داخل المتن الروائي عبر ثنائیة 

ورة الكلیة توجد دائما في حالة الصُ  نَّ إف ،داخل النص"  الفعلي بالحضور"سم الجزئیة تت

على مجموعة من اعتمادا  ،عه الكلي على المتنیستحضرها المتلقي بعد اطلاغیاب 

  .)3(» قوانینهاات القراءة و مرتكز 

تضمن  ،ردیة الروائیة ذات علائق ضروریةورة السَّ الصُّ  نّ أضح یتَّ  ،ا تقدّم ذكرهوممَّ      

ا قراءات تبعً ینفتح النص بتعدد الو  ،قارئ أین تتحقق فعالیة القراءةتشكلها بمشاركة ال

 .الثقافیة لجمهور القراءللمرجعیات الفكریة و 

  الموت  : ثانیًا

التي تعد من أهم الثنائیات في ، )حیاة/ موت(یشكل الموت إحداثیة ضمن ثنائیة 

  .ب الحیاة قیمتها كحقیقة لامناص من وقوعهاهَ وهو العنصر الذي یَ  هذا الوجود،

 :المفهوم اللغوي .1

 تٌ فهو میْ  یمیتُ و  یماتُ مات یموت و « في القاموس المحیط  "موت"وردت كلمة    

            ذي ماتمخففة ال ،تُ المیْ  أو ،ليَ بَ و  ونام، ،حي ومات سكنَ  ضد :تٌ میِّ و 

                                                           
 ،م  1،2009ط ،الصورة منشورات مركز تطوان، ،د الصورة شاعریة الروایة العربیةاستبدا ،عبد الرحیم الإدریسي )1(

. 27، 26 ص  

.27 المرجع نفسه ،ص)  2) 

.45ص سبانیة،صورة المغرب في الروایة الإ ،الروایة الاستعماریةء الصورة في بنا  ،محمد أنقار)  3) 
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میم والواو والتاء ال « :مقاییس اللغةمعجم وفي    .)1(»الذي لم یمت بعد :المائت و  ت،المیِّ و 

  .)2(» ومنه الموت خلاف الحیاة ،الشيء ة منأصلٌ صحیح یدلُّ على ذَهاب القُوَّ 

اشتقاقات لنص القرآني في مواضع عدة بصیغ و في ا" الموت"وتحضر لفظة                

   ﴿ :قال تعالى ،مختلفة         ﴾ )3(  فالموت شيء 

أینما كنتم یدرككم الموت، فكونوا في  «: قول ابن كثیریمهرب منه لا له و  ردَ لامَ  ،حتمي

االله  إلىد عنه ثم یولا مح ،ن الموت لابد منهإف ،خیر لكمفهو  ،طاعة االله وحیث أمركم االله

   .)4( »]المآب و  [المرجع  

﴿: في سورة الملك من قائل عزَّ  یقول ،والموت من خلق االله عزّ وجل            

                    ﴾
ومحل الشاهد  )5(

 ﴿ :القرآني         ﴾ 6(» أوجد الخلائق من العدم« االله  أنَّ  وتفسیرها(   

                                       :منهاوعلیه فكلمة الموت تحمل معان عدة          

 هي من خلق االله تعالى الذي إلیه الرجعىو  ،وتأتي كمقابل ضدي للحیاة ،الفناءالسكون و 

   .مفر منهاكما أنَّه حقیقة واقعة لا

  

                                                           
. 160، ص)م و ت (مادة  ،المحیطالقاموس  الفیروز آبادي، ) 1) 

          ،             م 1979، 1، ط5ج الفكر، عبد السلام محمد هارون، سوریا، دار فارس، مقاییس اللغة، تحقیق ابن )2(

  .283، ص )م و ت(مادة 
 (3 57: العنكبوت) 

.292، 291ص ،6، ج یمبن كثیر، تفسیر القرآن العظا ) 4) 

2: الملك  ) 5) 

.176ص ،8، جتفسیر القرآن العظیم ،ربن كثیا ) 6) 
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المفهوم الاصطلاحي.2  

عدم الحیاة  « :یأتي ذكره كمقابل ضدي للحیاة فهو ،الموت سنة من السنن الكونیة

وترك  ،ى عن أفعالهاأو هو تعطل القو  ،صف بهااتا، وقیل عما شأنه یكون حی� ا من عمَّ 

وهذا  .)1(»الموت كیفیة وجودیة لا یتصور إلا فیما له وجود استعمال الجسد و النفس 

      یقول التعریفات في انيجالشریف الجر ـــفالطرح تؤكده عدید من المساعي التعریفیة 

    .)2(»الموت صفة وجودیة خلقت ضدًا للحیاة «  :إنّ 

     في ثنائیة رفطیذكر الموت كالعلوم كشاف اصطلاحات الفنون و ي موسوعة فو 

                    ) 3( .»الملكة تقابل العدم و « ل یخلق تقابلا یمثِّ  حیث )حیاة/ موت (

العاجل لایتصور قها االله تعالى الذي خلق الموت والحیاة و كیفیة وجودیة یخل«  :هنَّ أكما 

  .)4(» إلا فیما له وجود 

ما هي الموت اة إنَّ الحی« : اقتران الموت بالحیاة یجعلهما شیئا واحدًا ذلك أنَّ  إنَّ 

ما وهذه الفترة المحدودة التي یحیاها إنَّ  ،یولد الإنسان یشرع في الموت بمجرد ما نَّ لأ ،نفسه

  .)5(»ستغرقها عملیة وفاته تهي المدة التي 

   یختلف علیها اثنان التي لاالحقیقة یبقى  ،ومهما اختلفت الآراء في مفهوم الموت

ه في الوقت نفسه السر الوحید الذي نَّ أ إلا ،الشك إلیهاهو الحقیقة الوحیدة التي لا یرقى  «

   .)6(»یومًا من إماطة الّلثام عنه هیهات للعقل البشري أن یتمكن 

                                                           
. 851ص  ،الفلسفة المعجم الشامل لمصطلحات ،عبد المنعم الحفني )1(  
. 199 ص ،م 2004 ،دار الفضیلة، دط القاهرة، ،التعریفات ،الشریف الجرحاني )2(  

   .1668،م1،1996ط ،1ناشرون ،ج مكتبة لبنان بیروت، العلوم،كشاف اصطلاحات الفنون و  محمد علي التهانوي، )3(

.المرجع نفسه ) 4(  
. 112ص  ،م 1990، دار مصر للطباعة، دط ،القاهرة مشكلة الإنسان، ،زكریا إبراهیم )5(  
  .113المرجع نفسه، ص  )6(
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 :الموت في الفكر العربي  .3

موضوع  عنجاء الحدیث قد ف ،ى دینیالموت في الفكر العربي منحً تنحو فكرة ا

الحدیث النبوي في  أو ،مستندا لما ورد في النص القرآني الأعمالموت في الغالب 

  .الشریف

   لیس بعدم « :دار البقاء فهو دار الفناء و  ،یعد الموت الفیصل بین الدارین

وانتقال من دار  ،مفارقتهتعلق الروح بالبدن و ما هو انقطاع وإنَّ  ،،  ولا فناء صرفمحض

 ، وقد سماه االله تعالى مصیبة في قوله إلى دار، وهو من أعظم المصائب   

         ]  ۱۰٦الآیة:المائدة[  « )1(.   

  :  وذكر هادم اللذات كما نعته رسولنا الكریم ینطوي على حقیقة مهمة فحواها أنَّ 

      نشاطوقناعة القلب و  ،التوبة تعجیل: رم بثلاثة أشیاء كمن أكثر ذكر الموت أُ  «

وقب بثلاثة نسي الموت ع« وفي مقابل ذلك من غفل عن هذه الحقیقة أي . )2(»العبادة 

  .)3(»التكاسل في العبادة تسویف التوبة، وترك الرضى بالكفاف، و : أشیاء 

والتجلي وهو قمع كاشفات مال أنواعالحجاب عن « : والموت في الفكر الصوفي هو

رد و وی .)4(» هذه الحیاة هي الموت  ولعلَّ  ،بهداه يفمن مات عن هواه فقد حی ،هوى النفس

ولعلّ تلك الحیاة هي الموت إذ قال   «: بقوله "الغزالي"تصور " جلال الدین سعید" رد و وی

الدنیا نوم فلعلّ الحیاة  ،لناس نیام فإذا ماتوا انتبهواا :مى االله علیه وسلَّ صلَّ االله  رسول

                                                           
. 11م، ص 2009، 1الزاخرة في أحوال الآخرة، الریاض، دار العاصمة، طمحمد السفاریني، البحور  ) 1) 

. 27المرجع نفسه، ص  ) 2) 

.المرجع نفسه،الصفحة نفسها  ) 3) 

.852، ص المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفةعبد المنعم الحفني، ) 4(  
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  بالإضافة إلى الآخرة، فإذا مات الإنسان ظهرت له الأشیاء على خلاف مایشاهده الآن

«)1(.    

نها بعدًا دلالیا یأخذ كل واحد م ،من المنظور الصوفي بأربعة ألوان ویتلوّن الموت

  ) 2( :وهو ما ندعوه في فقه اللغة بالمشترك اللفظيمختلفا عن غیره 

   .مخالفة النفس : الموت الأحمر -

فمن ماتت بطنه حییت  ،ض وجه القلبویبیِّ  ر الباطنینوِّ  لأنّهالجوع  :الأبیضالموت  -

     . فطنته

قیمة لها واخضرار العیش  الخرق التي لا قع منر ویعني لبس الم: الموت الأخضر -

  . بالقناعة

االله لشهود الأذى منه برؤیة ، وهو الفناء في احتمال أذى الخلقهو : وت الأسود الم -

 .فناء الأفعال في فعل محبوبه

مصطلح الموت بشاهد فلسفي  "الشواهد الفلسفیةمعجم المصطلحات و "وینقل لنا 

     موت :الموت موتان إنَّ  «: الذي جعل للموت نوعین بقوله" مسكویه" إلىیعود 

وا ، وعنُ التعرض لها ادي موت الشهوات وتركبالموت الإر وا عنُ ... ، وموت طبیعيإرادي

أي الإرادي یخضع لإرادة  ،فالموت الأول .)3(» بالموت الطبیعي مفارقة النفس للبدن

ت الطبیعي ا المو أمَّ  ،ویزهد في هذه الحیاة دنیاالإنسان الحرة حیث یرغب عن شهوات ال

      .، فاالله هو من یتوفى الأنفسفیخضع للإرادة الإلهیة

                                                           
  . 453م، ص 2004 ، دط للنشر،لسفیة، تونس، دار الجنوب جلال الدین سعید، معجم المصطلحات والشواهد الف )1(

. 199، ص الشریف الجرجاني، التعریفات ،ینظر ) 2) 

. 453الشواهد الفلسفیة، ص ل الدین سعید، معجم المصطلحات و جلا ) 3) 
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ن الموت أالكلامیین قد اختلفوا في شالفلاسفة الأصولیین و كر هنا أنّ الجدیر بالذو 

 ﴿لا تأخیرالمقتول یموت بأجله بلا تقدیم و  فعند الفلاسفة الأصولیین فإنَّ  « :بالقتل

            ﴾  ویناقض  .)1(» ۳٤الأعراف

من فعل القاتل  المقتول یتولد موته « :الموقف الأصولي فیقولون إنَّ الفلاسفة الكلامیون 

الأجل ر إلى أمد قدره االله له، فالقاتل عندهم غیَّ ولو لم یقتل لعاش  ،ولیس من فعل االله

   .)2( »بالتقدیم

ا على ما تقدم ذكره نخلص إلى نتیجة مفادها أن المرجعیة الدینیة الإسلامیة وتأسیسً            

  . استطاعت أن تقدم وجهة  نظر متكاملة حول فكرة الموت في الفكر العربي

 :الموت في الفكر الغربي  .4

ة من أنّ لا سواء تعلق الأمر بالفكر  ،محققالموت في أصل حقیقته أمرٌ قارٌ و مُشَاحَّ

بالأخص و الفلسفیة المنطلقات الفكریة و  أنّ غیر . الفكر الغربي على السواء العربي أو

ا إلى قصدً لها دور فعال في اختلاف الرؤى والتصورات، و  كان ،المنطلقات العقائدیة

   .يعن الموت من منظور الفكر الغرب الكشف عن هذا التباین عرضنا إلى الحدیث

      على السواء الأدباءمعرفیا للفلاسفة و هاجسا  ،موضوعالقد شكل الموت فكرة و 

الفكرة فلسفة وغایة كل تفلسف و  أيفكان الموت دائما ملهم الفلاسفة ونقطة البدء في  «

غازلها عروس الفلاسفة و  هابأنَّ " شوبنهاور" وصفها  ،دیب أَسیانب علیها كل أدأالتي ی

    .)3(»بفلاسفة الموتلقبوا لذلك و  "سارتر"حتى " كیركجارد" ودیون من الوج

                                                           
  .852عبد المنعم الحفني ،المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة ، ص ) 1(

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها)  2) 
.نفسهافحة الص ،المرجع نفسه ) 3) 
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م سِ بكتابه الفكري الفلسفي، والذي وُ ) Jacques choron( "جاك شورون"یطالعنا 

ترجم إلى العربیة، وحمل و  "  Death and Western Tought: "ـــفي لغته المصدر ب

كما استعرضتها الفلسفات متحدثا فیه عن الموت وفكرته  "الموت في الفكر الغربي"عنوان 

 ،Platon)(" أفلاطون": الیوناني هما أساطین الفكرمن  علمینوقد اخترنا  الغربیة،

  .لاستعراض تصورهما لفكرة الموت) Aristote(" أرسطو"و

لملهم والدافع في توجهه الفكري ا )Platon( "أفلاطون"ل موضوع الموت لدى مثَّ 

الرجل الحكیم  )Socrate( "سقراط"والموت قد عصف بمعلمه  ! الفلسفي، فكیف لاو 

إلى ) Platon("أفلاطون" صرف الأمر الذي ،هم زیفا وحكم علیه بالموتالذي اتُ 

  فرز كتابه الجمهوریة أما  ،التربیةالحكومة الصالحة و و الانشغال بمشكلة العدالة 

وتماسكه في مواجهة الموت ) Socrate( "سقراط"كما ساقت بسالة  ،والنوامیس

فیدون "ى خلود النفس في محاورتي تطویر الحجج القائمة علإلى ) Platon( "أفلاطون"

  )1(. "فایدروسو 

الحقیقة الفلسفیة قابعة خلف بوابة الموت أین تتضح  نَّ أ) Platon( "أفلاطون"یرى 

ه      ففي رؤیا ،للفیلسوف هناك الرؤیة العقلیة التي عكر صفوها ووضوحها لغط الحواس

ه یسعى وراء الحقیقة حیث لأنَّ  ،الاحتضار دوماالفیلسوف الحق یسعى إلى الموت و  «: أنَّ 

ا العقلیة القادرة وحدها على نحواسنا تشوش رؤیت نَّ الجسد عائق لتحقیق المعرفة لأ أنَّ 

  .) 2(»رؤیة نور الحقیقة 

هاجسا یراود كل فیلسوف ساعٍ وراء إشباع ) Platon( "أفلاطون"ویبقى الموت عند 

  .متبصّرًا بنور الحقیقةو  ،شغف المعرفة

                                                           
لمجلس ا ،عالم المعرفة ،كامل یوسف حسین، الكویت: ترجمة  ،الموت في الفكر الغربي ،رونجاك شو  ،رینظ) 1(

. 58ص  ،م 1984، دط ، 76والفنون والآداب ،ع ة الوطني للثقاف  

 (2 .56ص  ،المرجع نفسه )
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       :أنَّ تصوره للموت بعقد معادلة مفادها ي ف) Aristote("أرسطو"ویذهب 

    أوضاعه الراهنة المرتبطة  الموت یحرر الذهن من نَّ ؛ لأ  خلود العقل =الموت 

  )1(. فتغدو الحیاة الإنسانیة إلهیة إلهیًا، ولما كان العقل عنصرا بالجسد

تمثل تصورات فلسفیة عن فكرة  ،الآراءمن  مجموعة جلال الدین سعید""یعرض 

الفلسفة  یجعل الموت من موحیات )Schopenhauer( "رو شوبنها"فنجد  ،الموت

فیتحدث عن الخوف من ) (La Bruyère" لا بروییار"، أما هام رئیس فیهالإومصدر 

 .                                         شد من عذاب وقوعهأالذي یكون  ،الموت

 !هل من نهایة أتعس من نهایة الإنسان الذي یحتضر؟) Rousseau"(روسو"فكما قال 

 هو الملاذ اللطیف الذي یخلصنا من نّ الموتأ )Renard( "رونار"في حین یرى 

شعوره لا كل واحد متیقن في نَّ أأما مدرسة التحلیل النفسي فتصرح . في الموتالتفكیر 

   ) 2(. بخلوده الشخصي

ما هي كثرة الآراء فإنَّ  ،تبین من خلال هذا العرضمنها تُ  كان من نتیجة لابدَّ  نْ إ و         

                   .عن فكرة الموت الأدباءالمفكرین و و تعدد المقاربات عند الفلاسفة و 

.المجمع على وقوعها ه الحقیقة نَّ أ إجماع على الرغم من عن أيِّ ذ لیبقى مفهوم الموت یش

                                                           
  .   64، 63ص  ن،جاك شورو  ینظر،) 1(

.455،454المصطلحات والشواهد الفلسفیة، ص ینظر، جلال الدین سعید، معجم )   2) 
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  ووظائفه الفنیة عتبات الموت: المبحث الأول

 (Seuils)مصطلح عتبات  « یة ذات فعالیة تلق عالیة، وز العتبات نصوص موا

جاعلا منه خطابا موازیا لخطابه  ،كتابا كاملا سماه بهذا الاسم" ت جینی.ج"الذي أفرد له 

سرا شكل ومف ینشطه فعل القراءة شارحایحركه في ذلك التأویل و  )وهو النص(الأصلي 

  .)1(»معناه 

أطلقنا علیها عتبات  ،منذرة لهالروائیة موسومة بالموت و  ا جاءت هذه العتباتلمو 

في العنوان والثانیة في  الأولى ؛تركز الموت فیها عبر ثلاث عتبات مركزیة إذالموت، 

عملت كمحفزات لشد  ، حیثالموقف البدئي للروایةالتصدیر والثالثة في الاستهلال و 

  .القارئ لولوج حیاة الروایة

  العنوان  : أولاً 

المصاحبة للنص الإبداعي، له سلطة وظیفیة العتبات النصیة  أهم منالعنوان یعد 

انتباه المتلقین منذ  یشدُ ه الإشعاع الذي یستقطب و نَّ إ. تمكنه من بسط نفوذه على القارئ

    صار العنوان  ،السیمیائیة منهابالأخص ، مع الدراسات النقدیة الحدیثة و الوهلة الأولى

تاحا أساسیاً یتسلح به المحلل الأدبي، ومفناجحا في مقاربة النص  إجرائیاً مصطلحا  «

   .)2(» تأویلهااستنطاقها و ار النص العمیقة قصد للولوج إلى أغو 

ثلها مثل العمل مرسلة مستقلة مِ  « :هإنَّ  ،العنوان نصا موازیا للنص الإبداعي دَّ كما عُ 

جمالیة من عمله في شعریة و  الذي یعنونه، ودون أدنى فارق، بل ربما كان العنوان أشدَّ 

                                                           
الدار  منشورات الاختلاف، عبد الحق بلعابد، عتبات جیرار جینیت، من النص إلى المناص، الجزائر، بیروت، )1(

  . 19م، ص2008، 1ط العربیة للعلوم ناشرون،

فة والفنون المجلس الوطني للثقا ، الكویت، 3،ع25جمیل حمداوي، السیمیوطیقا والعنونة، مجلة عالم الفكر، مج ) 2(

. 96م، ص 1997،والآداب  
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عن بناء نصیة العنوان أولاً  إلیهاالتي یتوقف امتشاف المدخل النقدي  الإبداعاتبعض 

      .)1(»آخر  شيءوقبل أي 

لیختزل الكون الإبداعي  ،العنوان على شاكلة علامة لسانیة أو غیر لسانیة ویجيء

مرجع یتضمن إذاً، هو  « في صورة دوال مكثفة لمدلولات مؤجلة یكشفها المتن الأدبي

  تكثیف المعنى، بحیث یحاول المؤلف أن یثبت فیه قصدهبداخله العلامة والرمز، و 

ن ه النواة المتحركة التي خاط المؤلف علیها نسیج النص، وهذه النواة لا تكو برمته، أي أنَّ 

عنه النص إجابة مؤقتة بتذییل عنوان فرعي، فهي تأتي كتساؤل یجیب مكتملة ولو 

      .)2(»التأویل ة و الإضافكإمكانیة   للمتلقي،

: فهو المتخیللعنوان خطاب مفتوح على التأویل والتاریخ و أنّ ا" واسیني الأعرج"یرى 

اختبار أسئلته  إلىل یدفع القارئ بیبعدها عن الانغلاق یفتح الدلالة على وسعها و  «

والمتخیل التاریخ ه من خلال التفاصیل والوقائع و من عمق النص ذات تأویلاتهاختبار و 

                                                           . أناةالذي ینجزه بصبر و 

لم مساءلة ما من خلال ... صیرورة لا یلامس تاریخا فقط بل یلامسومن هنا فالعنوان 

ه من خلال رمزیة تستدعي تأویلا واشتغالا هادئاً على نص یقله هذا الخطاب دائماً أو قدم

وهو بذلك مساحة حرة للقارئ تتیح له معاینة قدراته القرائیة  .)3(»التاریخ الخطاب و 

  .والتأویلیة

                                                           
م،  1998 ،دط الهیئة المصریة العامة للكتاب، دبي، القاهرة،، العنوان وسیمیوطیقا الاتصال الأرمحمد فكري الجزا) 1(

  . 31ص

. 109العنونة، صجمیل حمداوي، السیمیوطیقا و  ) 2) 

 ندار جریدة عما سلطنة عمان، ،9ع مجلة نزوى، الاختراق،التفكك و واسیني الأعرج، مدارات الشرق بنیات  )3(

.   52م، ص1997والنشر،للصحافة   
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النص  ه، وبینبین یضطلع العنوان بوظائف ناجمة عن العلاقة الدلالیة القائمةو   

في  )G.Genette" (جیرار جینیت"نقلاً عن " عبد الحق بلعابد"، حددها الذي یعنونه

  )1(:ـعتباته ب

التي تعین اسم الكتاب بكل دقة، وبأقل :  )F.désignation(التعیینیة الوظیفة  )1

 .ما یمكن من احتمالات اللبس

 من خلالها تتعلق بمضمون الكتاب : )F. description(الوظیفة الوصفیة    )2

 . یئا عن النصشیقول العنوان 

الكاتب التخلي عنها لها  ستطیعیلا:  ) F. connotative(الوظیفة الإیحائیة   )3

 . إیحائیةالخاص، ولیست دائما قصدیة لذا یمكن الحدیث هنا عن قیمة  أسلوبها

 الذي یغري ان المناسب هو العنو  : ) F. Séductive(الوظیفة الإغرائیة  )4

    في نجاعة هذه ) Genette( "جینیت" یشكیجذب قارئه المفترض، و و 

لعدمیة بحسب المستقبل و السلبیة وحتى اأیجابیة فحضورها قد یتسم بالإ ،الوظیفة

قد لا تطابق دائما أفكار أفكاره التي وقناعاته و ) له نالمعنوَ /له لالمرسَ (

 ). نالمعنوِ /لالمرسِ (

بوصفه  ،حاولنا مقاربة عنوان الروایة قید الدراسة ،ونظرا للأهمیة المنوطة بالعنوان 

 .                                                          عتبة من عتبات الموت

في بناء عتبتها العنوانیة بعنوان  ،)حكایة العربي الأخیر 2084(حیث تنهض روایة 

قارئ من ولوج ثنایا النص الروائي ن الوآخر فرعي یشكل اجتماعهما مفتاحا یمكِّ  ،رئیس

                                                           
. 88 -86جینیت، من النص إلى المناص، ص  ر، عبد الحق بلعابد، عتبات جیرارینظ ) 1) 
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في   دأب على توظیف العناوین الفرعیة بكثرة "الأعرجواسیني "ن الروائي إللإشارة هنا فو 

     )1(:ومن أمثلة ذلك نجد أعماله الروائیة

  "1980( )وقائع من أوجاع رجل غامر صوب البحر" (البوابة الزرقاء ( 

  "1990( )رمل المایة" (فاجعة اللیلة السابعة بعد الألف.( 

 "1995( )مرثیات الیوم الحزین" ( سیدة المقام.( 

 " 1997( )محنة الجنون العاري" ( الماءذاكرة.(  

 "1999( )دون كیشوت في الجزائر" ( حارسة الظلال.( 

تمثلت في العدد  ،جاء العنوان الرئیس للروایة على شكل علامة غیر لسانیة

، وما الذي یدل على الإطار الزماني الذي احتضن الحدث المركزي في الروایة) 2084(

انیة الذي یمثل علامة لس) حكایة العربي الأخیر(الفرعي یدعمه هو العنوان یؤكد ذلك و 

على استحضار العناوین  "رجواسیني الأع" فعندما یُصِر « آزرت العنوان الرئیس دلالیا

عجز ي، فما خفي في العنوان الرئیسي و كأً للعنوان الأصلمتَ ه یجد فیها سندا و نَّ إف ،الفرعیة

       الإیضاح ومجال ى أوسع في مجالعن التعبیر عنه، یعطیه العنوان الفرعي مد

    .)2(»الفهم 

نسجت في سنة  ،الخیوط الأخیرة لحكایة العربي الأخیر ومنه یمكن القول أنَّ 

)2084.(  

التي ترد " حكایة"تتكون من كلمة  ،الوحدة المعجمیة التي یتكون منها العنوان الفرعي

حاكیته فعلت مثل فعله أو قلت و كیْتُ فلاناً كقولك حَ : الحكایة «و  )ح ك ي(في مادة 

                                                           
م، 2011، 1والتوزیع، ط، عبد المالك اشهبون، العنوان في الروایة العربیة، سوریة، محاكاة للدراسات والنشر ینظر) 1(

. 80ص  

. المرجع نفسه، الصفحة نفسها ) 2) 
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نجدها في  "العربي"وكلمة  ).1( »مثل قوله سواءً لم أجاوزه، وحكیت عنه الحدیث حكایة 

مْ سكَّانُ هُ خِلاف العَجَمِ، مُؤَنَّثٌ، و : كالتحریالعُربُ بالضم و  «: و تعني القاموس المحیط

  .)2(»والعروبیةوعربيّ بین العروبة .. .البَادِیةِ سكَّانَ  :منهمالأَعْرَابُ الأَمصارِ أو عامَّ و 

خِلاف : الآخِرالقِدم وتأخرّ وأخّر تأخیرًا، و  ضدُّ  :الأُخرُ بضمتین «ترد  "الأخیر"وكلمة 

)3( »الأول
.  

فهي " العربي"هو محاكاة أفعال ونقل الحدیث أما " للحكایة" ومنه فالمعنى المعجمي 

المصیر و اللغة یتقاسمون وحدة التراب و افي معین صفة لمجموعة من سكان في إطار جغر 

وتأسیسا على هذا المعنى  .المشترك، أما كلمة الأخیر فهي تأتي كمقابل ضدي للأول

المدلولات التي ینصرف إلیها كل دال من دوال یمكن أن نبني قراءتنا للمعاني و  المعجمي

  .العنوان الفرعي في علاقته بالعنوان الرئیس 

هما، فعندما انسجاما دلالیا بینهناك ن أیتضح  ،الفرعيو  ،الرئیسمن قراءة العنوانین 

مجهولة لا تحدها  مانفتاح النص الروائي على عوال إلى )2084(یشیر العنوان الرئیس 

على عالم حكائي مؤطر بزمكان یفتحها نوان الفرعي لیحدد تلك العوالم و الع یجيءحدود، 

ذات " العربي"یة محوریة تمثلها كلمة شخوص تتفاعل مع الأحداث، مركّزًا على شخصو 

ینحصر حول حیاة آخر شخص متبقٍ من القومي أین یحدد مجال الحكایة و  المدلول

  .السلالة العربیة

 یأتي) الأخیرحكایة العربي (العنوان الفرعي  أنّ الناحیة النحویة نجد  إلىاستندنا  إذا

          مسند إلیه معرف بالإضافة و مكون من مسند  ،اسمي بٍ على شكل مركَ 

إلیه مجرور  االذي یعرب مضاف" العربي" خبر مرفوع مضاف إلى "حكایةُ " محذوف،

                                                           
.191، ص )ح ك ي(مادة م،  1994، 3ط، 14ابن منظور، لسان العرب، بیروت، دار صادر، مج  ) 1) 

. 113، ص)ع ر ب (الفیروز آبادي، القاموس المحیط، مادة  ) 2) 

. 342، ص)أ خ ر( المرجع نفسه، مادة  ) 3) 
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هذه حكایة العربي الأخیر أو  هي 2084لیكون العنوان  )هذههي،(المبتدأ محذوف تقدیرهو 

التي تعرب صفة " الأخیر"وتم تحدید العنوان أكثر بزیادة دلالة معناه المقصود بكلمة 

  .تخصیصهة المبنى أدت إلى زیارة المعنى و العربي، فزیاد:ـل

جعله أكثر ثباتا ) حكایة العربي الأخیر(التركیب الاسمي للعنوان الفرعي  إنَّ 

 ، مما یجعله أكثر حركة الذي یدل على حدث مقترن بزمن ،استقرارًا وذلك لخلوه من الفعلو 

معه زمنیة أضفت حركیة على الذي یمثل السنة، حمل  2084غیر أن العدد  .تغییرًاو 

   .لیخلق نوعا من التوازنالعنوان فتراوح العنوان بین الحركة والسكون 

) العربي الأخیر حكایة 2084(اشتغل دلالیا، فجاء العنوان الزمني  التوازنهذا 

  خلالها حیاة عتبة من عتبات الموت نلج من  إلى كعتبة تنذر بالفناء، حیث تحول

التي تمثل  - 2084 هي سنة ،المسار السردي من نقطة مركزیة لق، حیث ینطالروایة

وارتدادا إلیها، راسمة لنا حكایة الشخصیة  عنها سترجع الأحداث نأیالتُ  -العنوان الرئیس

أنا العربي الأخیر كما یسمونني  « :ها العربي الأخیر یقول السارددم على أنَّ قَ البطلة التي تُ 

    .)The Last Arabic «)1هنا 

ها سنة تنذر بالفناء نَّ إحكایة أیامه الأخیرة  2084تروي سنة  ،العربي الأخیر" آدم"

أحداثها، یصف لنا السارد بطل خول هذه السنة جاء متثاقلاً كثقل الموت، حتى أنّ دو 

كانت الأرقام تصعد  « :وهو یَرقُب دخول هذه السنة الجدیدة یقول السارد" آدم"الروایة 

أمامه على الشاشة الصغیرة الملتصقة بالحائط القدیم ثم تنزل بنفس الهدوء في وتیرة 

انزلاقیة منتظمة، رأى یوم الجمعة ینزل بنعومة، ویحل محله بشكل نصفي یوم السبت ثم 

ثم  ،ینایر 1بشكل مرتجف محلها  ینسحب بهدوء مع شهر دیسمبر ویحل 31رأى رقم 

 2083ینزلق من عدد  3معت قلیلاً محتضرة للحظات، قبل أن یرى رقم ل 2083سنة 

                                                           
  .19،18، م 2015 دط، حكایة العربي الأخیر، الجزائر، موفم للنشر، 2084الأعرج، واسیني  )1(
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لیكتمل العدد الجدید من السنة الجدیدة التي  4وینزل للمرة الأخیرة راسما في مكانه العدد 

   .)1(» 2084جاءت بثقل كأنها ولادة عسیرة 

وتهنئات عهد من احتفالات  بشكل یخالف ما ،صَوَّر لنا السارد دخول السنة الجدیدة

 الإنسانشعور  ،أهو .ةتبشر بعام جدید یحمل معه رهانات كثیرة لتحقیق الآمال المؤجل

النفسیة التي خلعت على الفضاء العام مسحة  "آدم"أم هو انعكاس لحالة  !حدسه بفنائه ؟و 

ه دخولها بالولادة المستعصیة الخوف من سنة شبَّ من التوجس و  جوٌ  م علیهاجنائزیة یخیِّ 

  .العسیرة

 George( "جورج أورویل"تناصًا مع روایة  ،)2084(یحقق العنوان الرئیس 

Orwell ( 1984 :ـالموسومة بو)(  َّفضاءً نصیا یتحقق فیه نص  « یعد العنوان ذلك أن

 »Pastiche «المعارضة  أسلوبمن خلال  ءغائب في نص حاضر، وینعكس فیه سوا

  .)Echo« «)2 « أو الصدى»Allusion «أو التلمیح  »Parodie «أو المحاكاة الساخرة 

     الصدى في استحضاره للنص الغائب لروایة أسلوبوقد اتخذ العنوان الرئیس 

یستحضر "  آدم" ودخولها العسیر جعلاَ بطل الروایة  2084فالجو العام لسنة  ،)1984(

تها لحظ «: یقول السارد ) G- Orwell( "جورج أورویل": لـ )1984(قرأه عن روایة  ما

                                                           
  .  56،55الروایة، ص )1( 

)( ،لجورج أورویل  1984ظلت روایة  على مدى سنوات طویلة)G- Orwell(  الذین الكتاب  إلیهاتستعاد، یعود

ذ صورت بطریقة تنبؤیة مجتمعا إنظمة الشمولیة، بسبب الصورة السیاسیة التي قدمتها، یتحدثون عن الدیكتاتوریة والأ

التعذیب و ، ویبني سلطته على القمع الذي یمثل الحزب الحاكم» الأكبر الأخ« شمولیًا یخضع لدیكتاتوریة فئة تحكم باسم 

ي على الناس أنفاسهم ویحول العلاقات حزب یحصِ . البرولیتاریاوالتاریخ، باسم الدفاع عن الوطن و  وتزویر الوقائع

لى علاقات مراقَبة تجرد الناس من الخصوصیة وتخضعهم لنظام واحد، لا ینطبق على إ... و الحب و الزواج الإنسانیة

، م2006، 1ط ،ي، بیروت، المركز الثقافي العربيأنور الشام: ، ترجمة1984ینظر، جورج أورویل، ( مسؤولي الحزب

      ).غلاف الروایة

. 86عبد المالك اشهبون، العنوان في الروایة العربیة، ص ) 2(   
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یهدئ من روع حیوانات حظیرته التي  أنوهو یحاول  ورویلأجورج بالضبط تذكر 

    )1( »الغموض ن السنة الجدیدة الحاملة للخوف و من حوله مرعوبة مانتفضت 

الزمان أعاد تتحقق في سنتها المئویة و ) G- Orwell( "جورج أورویل"نبوءة  نَّ أك

سنة  « "الأورویلیة" 1984سنة معالم  2084لتحمل سنة  دورته بعد قرن من الزمن

نفس الضجیج،  ، نفس الغبار،الأشیاءیتغیر في نظام  شيء ولاخرى جاءت، مضت وأ

  . )2(»نفس العویل ونفس الموت

جاء  إذ ،الوظیفة الوصفیة ،وظائف أولها لقد حقق عنوان الروایة بوصفه عتبة نصیة

كما تجلت فیه الوظیفة الإغرائیة، فالمتلقي وخاصة  معبرا عن مضمون المتن الروائي،

ستشرف عنوانها مستقبلا ینذر بنهایة العربي یجد فضولاً وتشویقًا لمطالعة الروایة التي یَ 

 أهملعلّ و . التي یتضمنها هذا المصیر العربي آخر عربي أین تكمن هنا القیمة الإیحائیة

ة رئیسة تنذر بالفناء وتتصدر عتبات وظیفة فنیة یطالعنا بها العنوان هي تجلیه كعتب

  . الموت

  التصدیر :ثانیا

ینفتح على القراءة  .حد العتبات النصیةأالنصوص المصاحبة، و یعد التصدیر من 

اقتباس بجدارة بإمكانه أن یكون فكرة أو حكمة تتموضع في أعلى الكتاب  «ه نَّ إالتأویل و 

ذو قیمة تداولیة واضعة ... معناه أو بأكثر دقة على رأس الكتاب أو الفصل ملخصًا

لیها  الحكمة التي رجعالناشئ بین النص و في قلب الحوار لطریقة تسنن بها القراءة الواقعة 

   .)3(»الصوریكون أیقونا كالتصدیر بالرسوم والنقوش و  أنالكاتب، كما یمكن للتصدیر 

                                                           
 (1 . 56، 55، ص الروایة )

. 56الروایة، ص  ) 2) 

.107عبد الحق بلعابد، عتبات جیرار جینیت، من النص إلى المناص، ص ) 3) 
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على أربعة تصدیرات تنتمي إلى ما ) حكایة العربي الأخیر 2084( اعتمدت روایة

الذي یوضع لتنشیط و   Epigraphe liminaireالتصدیر البدئي الأولي « یطلق علیه 

        .)1(»أفق انتظار القارئ، یربط علاقة التصدیر بالنص المنخرط فیه قراءة 

الذهن لإنتاج تصورات أولیة عما ر البدئي بوظیفة التحفیز إذ یثیر ینهض التصدی

ثلاث، التصدیر  أطرافن یقوله النص الروائي، فتتحقق بذلك فعالیة القراءة، بین أیمكن 

المُصَدَر له مرجعیة  الإبداعيالنص یبقى و ثار ومنتج للقراءة، مثیر أولي والقارئ مُ بعده 

تحدث الخیبة أین ترتسم معالم المسافة  أو ،ثابتة یتحقق عندها أفق انتظار القارئ

  . الجمالیة

صفحة  للتصدیر البدئي الأولفردت جاء هذا النوع من التصدیر في الروایة وقد أُ 

لى قائل المقولة إعبارة عن اقتباس مباشر ذیِّل بتهمیش توثیقي یحیلنا وكان  كاملة،

    ه خطاب عنصري بامتیازنَّ إ ، )2(»لمیِّتُ العَرَبِي الجیِّدُ الوَحِیدُ، هُوَ العَربي ا «: التصدیریة

      یقول الروائي في الإحالة التي أرفقت بالاقتباس في الهامش  ،من مصدر دبلوماسي

لى غ إهذا التصریح هو جزء من رسالة بعث بها الدبلوماسي الأمریكي باتریك سرین «

اضطر  .بوست المعهد العربي الأمریكي نشرت في الشرق الأوسط نقلا عن الواشنطن

       .)3(»بعدها إلى الاستقالة من منصبه

 دائرةقذفت بالعربي خارج  ،هذا التصریح جسد لنا عتبة أخرى من عتبات الموت 

أكبر إنجاز ئه وموته الحیاة، ولربما خارج التاریخ، إذ قرنت حیاته بالعدمیة وجعلت من فنا

أنّ هذا  ،من ذلك مَرالأَ والأنكى و لبشریة، فموتى العرب هم صفوتهم وأخیارهم، یقدم ل

                                                           
. 108عبد الحق بلعابد، عتبات جیرار جینیت، من النص إلى المناص، ص  ) 1) 

. 10الروایة، ص ) 2) 
  .الروایة، الصفحة نفسها )3(
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ویحمل دعوة تكاد تكون مباشرة للقضاء علیهم  ،یستثني أحدًا من العربالتوصیف لا

  .  تصفیتهمو 

سمت للعربي الأنموذج وهو العربي على الصورة التي رُ دیر حیل هذا التصیُ و  

لقَ في إنّه برواز الموت، لتَعْ  ،ضعت داخل برواز عُلِّق علیه شریط أسودصورة وُ . المیت

وفي  ،لدى أغلبیة الفئات المتطرفة معیارا للتعامل مع العربيذهن الآخر وتصیر مقیاسا و 

أخذها عنه لاحقا جوش بوزینستن،  «: قائلاً  " واسیني الأعرج" هذا الخصوص یضیف 

العربي د الوحید، هو العربي الجیِّ . الآن أعزائي الیهود، اقتلوا العرب: أحد المتطرفین الیهود

بالتصفیة الفوریة للعرب، فمن  ،ها دعوة مباشرة، وقرار نافذ من موقع آمرإنَّ  ، )1(»المیت

منظورهم حیاة العربي تهدید مباشر لوجودهم لذا وجب تطویقه دائمًا بدائرة الموت لتتجسد 

           . الصورة المثلى للعربي عندهم كعربي میت

د لدخول حكایة العربي الأخیر المنظور له ماجاء به العنوان ویمهِ ه تصدیر یكمل إنَّ  

  )(.ت لیجسد بذلك التصدیر وظیفة التعلیق على العنوانككیان میِّ 

ثلاثة اقتباسات مختلفة  أمامیضعنا المؤلف  ،وفي الصفحة التي تلي هذا التصدیر

، یصف فیه حالة  "ن خلدونبا"لـ  "المقدمة"المصادر، یترأسها بدایة مقتطف من كتاب 

             :یقول فیهحتى أضحى أمرهم خرابًا  ،السلطةو  الحكموتناحرهم على  ،العرب

م أحدٌ منهم الأمر لغیره ولو كان أباهُ أن یسلِّ  وقلَّ  متنافسون في الرئاسة،) العرب(فهم  «

منهم  جل الحیاء، فیتعدد الحكامل وعلى كره من أأو كبیر عشیرته إلا في الأقأو أخاهُ 

د العمران ة في الجبایة والأحكام، فیفسعیتختلف الأیدي على الر و الأمراء، و 

                                                           
. 10الروایة، ص ) 1) 

)( هي وظیفة تعلیقیة، تكون مرة قطعیة ومرة أخرى توضیحیة ومن هنا فهي تبرر عنوان النص، وهذه التبریریة للعنوان

ینظر، عبد (من طرف التصدیر لا تكون إلاّ إذا كان العنوان مبنیا على الافتراض أو التلمیح، أو إعادة التشكیل الساخر 

  )111الحق بلعابد، عتبات جیرار جینیت، من النص إلى المناص، ص
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ض ملكوه وتغلبوا علیه من الأوطان من لدن الخلیقة كیف تقوَّ أنظر إلى ما ...ینتقضو 

   ) 1( »لت الأرض فیه غیر الأرضأقفر ساكنه وبُدِّ عمرانه و 

على حقیقة الوضع  "المقدمة"عن  من التصدیر المقتبس الأولنقف في الجزء       

یده على أهم محرك للأوضاع كافة، إنّه العامل السیاسي " ابن خلدون"یضع  إذ ؛العربي

الساسة إلا نتیجة حتمیة یتغلغل لیمس كل قطاعات الحیاة، وما فساد السیاسة و الذي 

أن بسطوا نفوذهم على فبعد  ؛لینقلب حال العرب من حال إلى حال ،للتعجیل بالخراب

حبهم المطلق التي ملكوها، أضحى كل ذلك بفعل جشعهم و  اتسعت الرقعمواطن عدة و 

التصدیر المقتبس  وفي ذلك یقول .مغربها إلىمن مشرقها ا، للسلطة خرابا ودمارً و للتملك 

، وعراق العرب كذلك قد الأمصارفالیمن قرارهم خراب إلا قلیلا من  « :"ابن خلدون" عن

عادت ...المغربشام لهذا العهد كذلك، وإفریقیة و للفرس أجمع، والخرِبَ عمرانه الذي كان 

تشهد بذلك  ،عمرانا البحر الرومي كلّهكان مابین السودان و  أنبعد  ،هابسائطه خرابا كلُّ 

  . آثار العمران فیه من المعالم، وتماثیل البناء وشواهد القرى

     .)2(»)150، 1ج(ابن خلدون، المقدمة                                            

رت لنا الروایة معالم الخراب یرتبط هذا التصدیر بمضمون النص الروائي، إذ صوَّ 

ها عملیة إسقاطیة لیحقق بذلك هذا الاقتباس قیمة الدمار الذي حل بالبلدان العربیة، وكأنَّ و 

)(یة حواریة بینه وبین النص الروائي عبر وظیفة التعلیق على النصتداولیة تخلق عمل
 

  .التصدیرالعربي كعلاقة دلالیة بین النص و حیث ترتسم جغرافیا الموت 

                                                           
   .11الروایة، ص )1(
.11الروایة، ص )2(  
)( ،تحدد من خلاله دلالته المباشرة، لیكون أكثر وضوحا  هي الوظیفة الأكثر نظامیة، بحیث تقدم تعلیقا على النص

من النص إلى ، جیرار جینیت ینظر، عبد الحق بلعابد، عتبات(النص العلاقة الموجودة بین التصدیر و  وجلاء، بقراءة

  .)111المناص، ص
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وهو كتاب وضع في " ابن خلدون"لـ  المقدمةإذا كان التصدیر الثاني مقتبسًا من 

" أورویل جورج" :لـ) 1984(باقتباس تخییلي من روایة  الروائي یردفه نَّ إعلم الاجتماع ف

)G- Orwell (التي تعد النص الغائب الذي یقف وراء هذا النص الروائي الحاضر.  

ة في المنظور المعلوم من حیاتنا، لن تكون هناك أیَّ  «: نص التصدیر جاء في

سنشترك في . المستقبل، تكمن في حیاتنا الحقیقة الوحیدة –نحن موتى  -إمكانیة للتغییر

ة مسافة م، على أیَّ المه. ات من غبار وكومات من عظامصنعه حتما، لكن في شكل حفن

ممكن  فلاشيء. عرفة ذلك، قد تكون ألف سنةمنا یقع هذا المستقبل؟ من المستحیل م

     .)1( » 1984جورج أورویل                                                   . حالیا

وقت الراهن ه خطاب استشرافي یتجاوز عتبة الموت لكتابة حیاة جدیدة، فالإنَّ  

تنفتح على أفق الحیاة لصناعة  ارؤی إِنَّهاالمستقبل هو الأساس، محكوم علیه بالموت، و 

لیشهد تحققه وهو في شكل عظام  ،ممستقبل یتجاوز سقطات الماضي، یصنعه جیل الیو 

   التي تمشي بخطى  ،للتجاوز ولثورة التغییر العقلانیةدعوة ضمنیة  كما أنَّها .رفاتو 

ا أن یكون هذا الموت منطلقً  إلى موت لابدَّ  استحال الحاضر فإذاثابتة، متأنیة، مدروسة، 

    . ن طال أمدهإ لكتابة حیاة المستقبل و 

هو اقتباس من روایة الكاتب "  واسیني الأعرج" أما آخر تصدیر یطالعنا به الروائي 

 الظلمة في منتصف( الصفر واللامنتهى، )2( )Arthur- Koestler("كوستلر آرثر"

                                                           
  .11ایة، صالرو   )1(
)(

بسبب اشتداد وطأة مرض السرطان      1983وتوفي منتحرا عام  1950كاتب بریطاني ولد في بوداست عام  

العلوم البحتة في فیینا، وفتن بالمذهب الشیوعي في شبابه، ولكنه سرعان ما نفض عنه أوهام  "كیسلر" علیه، درس

الشیوعیة بعد زیارة میدانیة لروسیا، الأمر الذي دفعه إلى مهاجمة الشیوعیة بضراوة في الكثیر من كتاباته كما یتجلى 

لر، ظلام في الظهیرة، ترجمة، رمسیس ینظر، آرثر كیس.() (Darkness at Noon  في الظهیرة ظلامفي روایته 

  ).359م، ص2010، 1عوض، القاهرة، المركز القومي للترجمة، ط
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فتنا ومدارسنا تزرع صحا « :یقول فیه 1945، الصادرة عن كالمان لیفي )()النهار

للتسلط التعسفي للحكومة  حدَّ  الجهل لاة والدوغمائیة والتواطؤ و العقلیة العسكریالشوفینیة و 

 وحق التنظیم، انتفت حریات الصحافة، والرأي . عه في التاریخالذي یبقى فریدا من نو 

دنا أكبر جهاز أمني أصبح فیه لقد شیَّ . حقوق الإنسان لم یوجد أبدا إعلان وكأنَّ  ا،كلیً 

دید المخبرون الصغار مؤسسة وطنیة قائمة بذاتها بعد أن تم تدعیمها بنظام علمي ش

السوط الجماهیر المتعطشة نحو سعادة نقود ب. الجسديالتحدیث في التعذیب النفسي و 

  .)1( »وهمیة قریبة، وحدنا نعرف مآلاتها

تي یسیطر الإیدیولوجیة الئي بین مختلف الخلفیات الفكریة و جمع هذا الاقتباس الروا

مما یخلق جمودًا فكریًا یدفع بصاحبه للتقوقع حول  ،التعنّت وحتى التزمّتعلیها التعسف و 

خر إحداث القطیعة مع الآوتبني سیاسة التعصب و  ،والدفاع عنها ،والتسلیم لهاأفكاره 

هذا  .)2(»من لم یكن معنا فهو ضدنا « :يالمنطق الغربي الدوغمائ وأبرزت الروایة

من لیس معنا، فهو لیس ضدنا  « تهوعدائی حدیتهوتیرة الذي تصاعدت  المتشدد الموقف

خطر على مسیرة الإنسانیة الجدیدة  همحى، لأنَّ تجب محاربته، یجب أن یُ  فقط، لكنَّه عدوٌ 

  .)3(»التي نبنیها الیوم بكلِّ ما نملك من نار وعقل 

 تشویه وسائل تعمل علىعبر  ،ث لاشعوریاورَّ السیاسات تُ هذه المبادئ و  إنَّ   

ا د والعكس صحیح، لتخلق مجتمعوإظهار الأسوء في صورة الجیِّ والتعتیم علیها الحقیقة 
                                                           

)(   المنشق، الذي تمرد " روباشوف"تدور أحداث هذه الروایة، حول النهایة الفاجعة لأحد زعماء الحزب الشیوعي یدعى

ورغم اقتناعه بسلامة وجهة النظر المناهضة لهذا الحزب . بأفكاره ولیس بأفعاله على بشاعة الحزب الشیوعي وطغیانه

منطلق  الروایة لا تهاجم الشیوعیة من .یة لم یرتكبها قطفإنَّه آثر عن رضا وطیب خاطر أن یعترف بجرائم سیاس

ینظر، آرثر كیسلر، ظلام في الظهیرة، . (رأسمالي أو حتى لیبیرالي، بل تستخدم لغة الشیوعیین أنفسهم في الهجوم علیها

  ).غلاف الروایة 

  
 )1( 

.11الروایة، ص  
  . 48 الروایة، ص  )2(
  . 99الروایة، ص )3(
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ؤ الإنسان ویصبح كآلة لتحقیق الغلبة للأقوى فیتشیَّ الغایة تبرر الوسیلة، و آلیًا ونفعیًا فیه 

  .مصالح صناع القرار

القوى المسیطرة تسعى  أین ،الروایة بأحداثونجد هذا التصدیر كذلك یرتبط 

بتكریس مبدأ الغلبة  ،إلى بسط نفوذها وتعزیز هیمنتها ،واقتصادیا ،وسیاسیا ،عسكریا

التعصب الذي یولد ب الموسومما یهدد وجودها بدعوى الولاء ة مواجهللأقوى وذلك ب

النووي ضرورة  ویضحى السلاح ،الآخر مشروعایصبح موت  أینالتطرف، الشوفینیة و 

 .سلاحا مهددا للوجود الإنسانيلا، بوصفه سلاحا ردعیا

وعلى التصدیر  ،تأسیسا على التصدیرات الثلاث التي اجتمعت في صفحة واحدةو 

 إلىنخلص  ،البدئيیسمى بالتصدیر  ما إلىوالتي تنتمي كلها  ،بصفحة مستقلة دالذي تفرَّ 

تلك التصدیرات كانت بمثابة تأهیل وإعداد للقارئ لتنشیط أفق انتظاره  نتیجة فحواها، أنَّ 

في العملیة التداولیة  لااعف ادخل عنصر یول ،وإثارة ذهنه لقراءة تتعدى السطور المخطوطة

لتعقد محاورة جدیدة مع النص الروائي  لتي اقتلعت من أصولهانصوص التصدیرات ابین 

سابقة للنص اء كل المرجعیات الفیعني بالضرورة انت وهذا الاقتلاع لا .الذي صدرته

تتقاطع مع  یحافظ هذا النص على بعض المرجعیات الفكریة التي قد د، فقالمقتبس

، خاصة بعد انفتاح تلك لها سیاقات النص الجدید وبذلك یتسع مجال الحمولة الدلالیة

  .مستجدات یحملها النص الروائي الجدیدوتطعیمها بالمرجعیات 

ومن الملاحظ أن عتبة التصدیر لا تختلف بدورها عن عتبة العنوان، بل تسیر وفق 

وتصف  ،الفناءم نماذج تدلل لتبني خطاب الموت و خط مكمل لها، إذ حاولت تقدی

   .ره وتؤكد على مشروعیتهصدِ الأیدیولوجیات التي تُ و التصورات 
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  الاستهلال وبدایة النص الروائي: ثالثاً

 )Little brother("لیتل بروز"لروایة بجزء من خطاب قدمته شخصیة استهلت ا

د رتبة المتعصب الذي یعیش على حلم تقلُّ و  ،الجنرال العنصريالروایة دور  جسد في

  .ماریشال

 . ومعلمه الأول في الحیاة ،ه جدهعدَّ و  )(الأخ الأكبرفي سبیل ذلك تقنع بشخصیة 

هناك أمم لا تصبح  « :جاء فیه" رماد على حواف الغیاب" حمل هذا الاستهلال عنوان 

الدخول في الخروج من رمادها و  نحن نمنحها فرصة. مفیدة إلا عندما تتحول إلى رماد

: ؤمن بشعارنات شرطنا الأوحد أن. لتستمر في الحیاة عن الأرض. تاریخ ظلت على حوافه

   .)1(»الواحد سید الكل الكل مع الواحد و 

التحدیات و ه استهلال یضعنا في صلب الموضوع، ویكشف لنا الرهانات نَّ إ  

أي حین یتحول  ؛تجعل من العربي الجید هو العربي المیت ،إلى حسابات ضیقة ةالمفضی

بركب حضارة یلحق ویتبنى خطابه فینفض رماده، و إلى رماد، أو حین ینصاع للآخر 

قیمه، فیعیش ككائن في كل مبادئه و  لأجلهام سلِّ وهمیة تدخله تاریخًا مزیفًا، لحیاة واهمة، یُ 

تصبح هذه الذات العربیة بلاهویة ذاتاً مثبطة ل. طفیلي متماهٍ في الآخر حدّ الذوبان فیه

ملاحقة علم ستبقى ، فمهما بلغت هذه الذات من شأن و خاضعة لقانون أساسه اللامساواة

ذات حالة هذه العن بضمیر جمعي معبرًا  "آدم"بعلامات الاستفهام یقول بطل الروایة 

                                                           

 )(  بالإنجلیزیةbig brother  أصبحت كلمة الأخ الأكبر 1984التي تعد  شخصیة خیالیة في روایة جورج أورویل ،

تستعمل كمرادف للتعسف في استعمال السلطة الحكومیة وانتهاك الحریات المدنیة،  كما أن دولة الأخ الأكبر مصطلح 

یة تفرض سلطتها على المجتمع وتعمل على ساخر یطلق للانتقاص من، أو ازدراء دولة دیكتاتوریة شمولیة أو كُلیَّان

السیطرة على كافة جوانب الحیاة الشخصیة والعامة قدر الإمكان، كما تعتمد على عدد كبیر من الأمن نسبة لعدد 

  )/2019https ://ar.m.wikpedia.org/10/4 21:25.ینظر،.(السكان لفرض سیطرتها
. 12الروایة، ص ) 1) 
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الشعار البائس عند مدخل  إلىكیف یمكن أن نشتغل في ظل الكراهیة؟ انظر  « :العربیة

   .)1(»يّ الجیّد هو العربي المیت؟العرب: القلعة

عقلیته  ،الأمم في الحیاةلاستمرار تلك " لیتل بروز" یوضح الشرط الذي وضعه

ه ومن نَّ أفهو یرى " لواحد سیّد الكلالكل مع الواحد وا" الدوغمائیة،العسكریة المتعصبة و 

یكونوا في خدمته  لمإنّهم موتى على حواف التاریخ، وما  ،معه المركز وما دونهم هامش

  .ما تذروه الریاح ویصبح نسیا منسیاالغیاب سرعان  حافة سیظلون رمادًا على

 .                      سبتمبر 22.الخریفول أ « على هذا النحو تفتتح الروایة

           . خمس ثوان، قبل بدء سنة الموتوثلاث ساعات و  ،تسعة أیامأربعة أشهر و 

.                                            )(نزل اللیل بسرعة على قلعة أمیروبا

                    .)2(»هم، یتسع كل یوم قلیلاً بالصمت وبیاض مء في الطابق السابع إلا يشلا

تختزل الصورة الافتتاحیة، الكون الصوري في الروایة  « ها بدایة النص الروائي أیننَّ إ

الخالدة، حیث تشكل المهارة البلاغیة في صیاغة الاستهلال  الأعمالككل، سیما في 

في توجیه استیعابنا ... بدایات الروائي الجمیل حیث لا تفتأ الأثردعامات  أهم إحدى

  . )3(»للصور على امتداد رحلة القراءة 

 مفتتحة إیاه ،ضاء الروائيفلل ةهذه الصورة الافتتاحیة ترسم لنا الأطر العام إنَّ 

فر فیه تأذن ببدایة نقطة الص. شكل تنازليفي الزمن الذي حدده الروائي بدقة متناهیة ب

والتي  السابقة لهاأین یسترجع السارد الأحداث  ،سنة حكایة العربي الأخیرو سنة الموت، 

اد للأحداث في توتر وامتد تلاهالسكون الذي  ،الهدوء الذي یسبق العاصفةكانت بمثابة 

                                                           
. 146الروایة، ص ) 1) 

)(  Améreupa  تمثل قاعدة عسكریة ذات موقع استراتیجي لحلف أمیروبا، الذي یضم الفیدرالیات الأوروبیة وأزاریا

  .وأمریكا

.13الروایة، ص ) 2) 

. 21شرف الدین ماجدولین، الصورة السردیة، في الروایة والقصة والسینما، ص ) 3) 
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"                آدم غریب" لها وهوالبطل المحوري  منها وخاصة، مع شخصیات الروایةتفاعلها 

)The last Arabic( العربي الأخیر ، . 

التي نزل " أمیروبا"المتمثل في قلعة  ،المكان كما حدد لنا الموقف البدئي للروایة 

، إشارات تبعث على م علیها الظلام في صمت وسكون رهیبینفخیَّ  ،علیها اللیل بسرعة

حمله الصفحات المتبقیة ذر بما ستتنلالخوف التي سكنت هذه القلعة، أجواء الحزن والقلق و 

  .اضطرابمن توتر و 

مكان مغلق  « السوداويفي الروایة لخص واقعها الكئیب و  وصف القلعة الذي جاء

. الفراغ لا فراغ في هذا المكان الثقیل إلى، ولا حتى شيء أيقود إلى توفتحاته القلیلة لا 

العلیا، داخل رائحة ما وبخوف ما أیضا، الفتحات ما، ب بشيءممتلئ  شيءكل 

رصاصي، فارغة لونها رمادي و  لیتل بروز لا تظهر إلا سماءً  المقصورات، كما یسمیها

  .)1(»شطط القلب، لكنه یقاوم النهایات العبثیةتصار الحیاة و كلما تأمله آدم، شعر باخ

النص « : البدایة الرئیسة للمتن الروائي ذلك أنَّ  ،الموقف البدئي للروایةیمثل  

الرئیسة، وهي بمثابة العتبة التي ر من بدایة، ثمة البدایة الأصل و یمتلك أكث... الروائي

ها ثانویة یمكن القول في حقها بأنَّ  أخرىكذلك توجد بدایات  ،رحابة النص إلىتقذف بنا 

الوقوف على البدایة الرئیسة بوصفها عتبة وقد اخترنا  .)2(»رئیسيهو أصلي و  ما تعضد

الذي المنبه و  ،الموتسنة  2084مهد الرئیس لدخول من عتبات الموت، حیث مثلت المُ 

الجزء الفاعل سهم في بناء الحیاة داخل الروایة و ضور الموت كمُ حلالقارئ انتباه لفت 

  .داخل العالم الروائي

                                                           
.92الروایة، ص ) 1) 

. 17م، ص1994، 1صدوق نور الدین، البدایة في النص الروائي، اللاذقیة، دار الحوار للنشر والتوزیع، ط ) 2) 
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عمل بل تحول إلى مكون روائي، ، فقط  لم یكتف الموت بتلبسه عتبات الروایة 

   .على تحویل الأحداث وتجسد بصور رمزیة داخلها

  وظیفة التحویل: المبحث الثاني

وظیفة التحویل هي إحدى الوظائف الفنیة التي یؤدیها الموت داخل الروایة، بوصفه 

یعد المكونة للسرد، كما أن الموت التحولات المتعاقبة و  إلىالمحرك للحالات المفضیة 

 إحداث إلىذلك فیؤدي  ،المعنوي الذي یستثیر ذوات الشخصیاتالمثیر الحافز و 

  .سلبًا أو إیجابًاإما ردود أفعال تنعكس على مستوى السلوك استجابات و 

  على مستوى الأحداث: أولاً 

نقف  ،قبل الحدیث عن الموت بوصفه حدثا مركزیا تنبني علیه مسارات الروایة 

مواقف المتعاقبة التي تتكون منها        مجموعة من ال «: على تعریف الحدث الذي هو

التي یضمها إطار ن الوقائع المسرودة سردًا فنیا و هو تلك السلسلة م القصة، أو

                                                                                                                                    .)1(»خارجي

ما انبنى  هناك هذه الأحداث ومن ،منها للاّحقالسابق كثیرة یؤدي  أحداثفي الروایة 

    الأحداث نحو العدم ومعها  فرسم مسارًا للروایة لولاه لسارت ،على عنصر الموت

بمعنى أن الموت یحضر هنا بوصفه حیلة فنیة یستعملها الكاتب لیساعده على  «وایة، الر 

  .)2(»إحداث تحولات في سیر أحداث الروایة 

ومرض والده الأمر  ،أوّل حدث یطالعنا في المسار الحكائي للبطل هو موت والدته 

 "انیافبنسل"الالتحاق بمخبر و  ،قریتهوالده وعمله كمترجم في میناء الذي دفعه لترك مخبزة 

                                                           
نادر أحمد عبد الخالق، الشخصیة الروائیة بین علي أحمد باكثیر ونجیب الكیلاني، دسوق، دار العلم والإیمان للنشر  )1(

. 269م، ص2009، 1والتوزیع، ط  
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هذا ذ أن ماتت أمّي لم تعد الحیاة في من «:" آدم"هب نفسه للعمل المخبري، یقول لیَ 

فالموت هنا  .)1(»المكان تعني لي الشيء الكبیر ذهابها ترك فجوة كبیرة، وأبي تعب كثیرا

السردي الرئیس الذي تولدت عنه حداث وضع بطل الحكایة في المسار عمل كمحرك للأ

  .خطوط الحكایة

   حدث آخر یحركه  إلىیتحول ، الذي مافتئ "تعب الأب" ویأتي المؤشر الثاني

، كمشرف على تنفیذ برنامج "انیافبنسل"وفي مخبر  أمریكافي  "آدم"لموت، فبعد استقرار ا

 إلى، فالخبر الذي وصل الأحداثقنبلة نوویة مصغرة، یتدخل الموت ثانیة لیحول مسار 

یقرر الذهاب  هجعل ،عن والده الذي یحتضر في مستشفى بباریس "أمایا"من زوجته  "آدم"

اختطاف في  محاولة عرضه إلىمما  بحمایته، لرؤیته دون إعلام الجهات المختصة

له  "آدم"صدیق  "سمیث"ویروي  ،بباریس تتجاذبه أطراف عدة )Roissy(مطار رواسي

    ه في اللحظة التي كان التنظیم یرید نَّ أما أنت لا تعرف ربَّ  «مجریات الحادثة 

اختطافك، كانت جهة غامضة أخرى ترید اغتیالك في باریس مباشرة بعد نزولك من 

المطار والذهاب لرؤیة والدك في فال دوغراس، یرجح أن تكون فرقة شادو من ورائها وهي 

   .)2(»نفسها التي اغتالت علماء من آرابیا آخرین 

غیر  ،المغامرة الروائیةاستمرار بذلك بطل الروایة من موت محقق لیكفل  "آدم"نجا 

 من الموت كلف موت "آدم"؛ فنجاة أنّ شبح الموت ظل طیفًا یلاحق حیوات الشخوص

في اللحظة نفسها كانت قواتنا ترابط في المكان  « :قائلا "سمیث"خرین یضیف آ أناس

قتل الحراس الثلاثة الذین ارتموا علیك، لكننا قتلنا شخصین من التنظیم وألقینا . نفسه

                                                           
.144الروایة، ص ) 1) 

.144الروایة، ص  ) 2) 
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دمةً وخِ  ،لكن الجهة التي حمته ،"أمایا"زوجته " آدم"كما خسر  .)1(»القبض على الثالث 

   .مر لیستمر في أبحاثهخفت عنه الأألمصالحها 

فلو  ؛وقفهاونجد أن الموت هنا یأخذ بعدین وظیفیین، فقد یُكمِّل حیاة الروایة وقد ی

 موتها نفسه مسؤولیةل حمَّ لو  ،بموت زوجته لانصرف عن بحثه المخبري "آدم"علم 

عمل واستُ  ،لذا ظلّ موت الزوجة متكتما علیه. بها التي قد یعیش عقدة الذنبوتملكته 

حیث قایضهم  .ه المخبریةبحاثأتطویر كي یستمر في  "آدم"كورقة رابحة للضغط على 

  .برؤیة زوجته مقابل إتمام عمله على تطویر السلاح النووي ذو الإشعاع المحدود الاتساع

الحسابات و من موت مؤكد أدخله عالمًا آخر، عالم المصالح الضیقة  "آدم"إنقاذ  إنَّ 

على  إنسانیة، فالقضاء فكرة" القنبلة النوویة" عالم یجعل من صناعة الموت. العسكریة

یسعى في  "أمیروبا"أضحى آلة للخراب، جعل من تحالف التنظیم الذي استفحل خطره و 

لا تعاد مأساة قنبلتي  الرادع، لكي حول قنبلة نوویة تكون بمثابة السلاح "آدم"تنفیذ فكرة 

  .ناغازاكيهیروشیما و 

 إلىالعام للروایة، حرّكه سؤال رئیس هو الموت وكیفیة مجابهته وصولاً  الإطارهذا 

  تب بدماءات تاریخ أسود كُ ومن ثمّ التخلید على صفح ،بسط النفوذتحقیق السیطرة و 

 .       كبش فداء في عملیات تصفیة وحروب كانوا خارج دائرتها أضحوا الضعفاء ممن

الموت هو الحد النهائي الذي  « ینبني على حقیقة مفادها أنَّ الخلود البقاء و حب  إنَّ 

یتحدى القیم ویكذب شتى مزاعم الإنسان ویلقي على كل ما في وجودنا من آمال ظلال 

أن تتوصل ) ولا یزال(ومن هنا فقد كان حلم الإنسانیة الأكبر  ! الفناء الأسود البغیض

                                                                       .)2(»یومًا إلى القضاء على الموت 

                                                           
. 144ص الروایة،  ) 1) 
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هي  ،لقضاء على الموتاتبعها المتعصبون ضمانا لحیاتهم ولغیر أنّ السیاسة التي 

  .للأقوى البقاءللحیاة و یاسة موت الآخر ضمان س

  على مستوى الشخصیات: اثانیً 

الإشارة إلى أنّ الشخصیة داخل العمل الروائي في ارتباط وثیق بالحدث من الجدیر  

اتجاهاته، فلا و الفاعلة له، وهي التي تحدد مساره هي المؤدیة و  إذ «: ل بینهماافلا انفص

د أنّ العلاقة بینهما وطیدة ، مما یؤكتوجد شخصیة بدون حدث، أو حدث بدون شخصیة

تمتد بامتداد كل منهما ولا یستطیع كاتب القصة أن یفصل بین الشخصیة وأحداث قصته 

                        . )1(»أو یجعل مسار الشخصیة الرئیسة منحرفًا عن الحدث العام

ن فصلنا لوظیفة التحویل على مستوى الأحداث وعلى مستوى الشخصیات یبقى لذا فإ

  .من وجود تداخل مستمر بینهما الأمر فصلاً غیر تام إذ لا یخلو

الروائي  كما أنّ الشخصیة كائن ورقي ترسم حدودها بحسب تفاعلها مع الحدث 

الأحداث التي السلوكیة المترتبة عن المواقف و  وكثیرا ما نكشف تفاصیلها من ردود أفعالها

الروائیة عبر علاقاتها الوطیدة الشخصیة تتحدد معالم  «تواجهها في العمل الروائي وعلیه 

الواضحة بأحداث الروایة، على اختلاف المضامین التي تعبر عنها، وكلما والمستمرة و 

بین أجزاء العمل في كل  كانت الشخصیة على صلة بالأحداث استطاع الكاتب أن یوحد

    .)2(» متكامل تتحقق معه الوحدة العضویة للعمل كله

على استیعاب أعلى درجات العالم النووي، عقله قادر " آدم غریب"في روایتنا نجد  

، هذه الشخصیة الصلبة القویة "بنسلفانیا"ا، أثبت أهلیته وجدارته في مخابر التكنولوجی

رجح كفة السقوط ، فلم تستطع التخلص من براثن المحیط الذي یُ نكسارمنذورة بالا

                                                           
.269نادر أحمد عبد الخالق، الشخصیة الروائیة بین علي أحمد باكثیر ونجیب الكیلاني، ص ) 1) 
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بدأت «  :آدمئ سیاق الارتداد یقول ماانفكت تهیِّ التهاوي، بدلیل الإشارات الروائیة التي و 

  .) 1(»نا نفسي أخسر علاقاتي مع یقینیات الأشیاءأ

 قدرته على تكسیر حاجز الأسر، الارتقاء وأی�ا كانتواعدًا بالنهوض و " آدم"هما كان فم

آلة تبنى الخطاب التنویري الإنساني الأكثر فعالیة، فإنّه یظل قابلاً للانكسار، مادامت و 

واستولى على " آدم"سیطر هاجس الموت على لقد . ه دمیة خشبیةالموت تحركه كأنَّ 

نه لم یتوقف لحظة واحدة، لم أیدرك آدم جیدا «  :في ذلك یحدثنا الساردیقینیاته وأحلامه و 

مدار  كن خوفا من الموت البلید، خربشته هي كل منجزه علىلیفعل هذا حبا في العلم و 

  ) 2(»ثانیة حتى الآن 20دقیقة و 43وعشرة أیام الخمس سنوات وأربعة أشهر و 

كابوس  إلىالذي تحول من حلم  ،یتحاشاه بالعمل على مشروعهیدرأ الموت و  "آدم"  

في الوضع " آدم"مواسیا صدیقه " سمیث" یؤرق حیاته، ویحمي وجوده في الآن ذاته یقول 

     معه وعلینا إما أن نتأقلم . نحن في زمن تغیر كثیرا عما كنا نعرفه عنه «: جد فیهالذي وُ 

  .)3(»أو نقبل بالموت لا خیار ثالث

الأصول العربیة أُدْخل في حرب جعلت م ذو التأهیل العلمي الأمریكي و العالِ " آدم"

   حت فكرة من أبحاثه الموجهة للحد من تأثیر السلاح النووي سببا في قتل أبریاء ت

ه منطلق الحرب، ردع الموت بالموت، فردع التنظیم الذي عاث في الأرض نَّ إالردع، 

الذین انتشروا في " أرابیا" مكانیة موت الأبریاء وبخاصة من سكانفسادًا لا یُقصي إ

التیه، بحثا عن الماء وعن الحیاة لیجدوا أنفسهم أرقاما متصاعدة كحصیلة حرب  صحراء

  .أمام تصفیة الحسابات

                                                           
.119الروایة، ص ) 1) 
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 "آدم"تتجاذبها فكرتان، یقول السارد مسترجعًا حوارًا استذكره " مآد"بقى شخصیة ت

مشروعه  أنعلى الرغم  «مشروعه العلمي المعادیة لفكرته و " اأمای"جمعه بزوجته 

PBPu1 ،PBPp2   ارتباكه الوحید كلمة ... نه كان یخفیهأكان یشغله كرهان علمي إلا

هل یمكن الصمت أمام قتلة : وردّه السریع علیها یومها...هل یمكن تقسیط الموت: أمایا

ل من الضروري قنبلة ذریة مصغرة ومخففة ه: الواضحةثم إجابتها الحادّة و ...التنظیم 

موت الناس، لكن یشغله . القطر، لكنّها في النهایة قاتلة بشكل بشعومحدودة الحلقة و 

     .)1(»یشغله أیضا حریق الظلم الذي ینبت في كل مكان 

كثیرا ف فعالا في السیطرة على سلوك الشخصیات داخل الروایة ویظل الموت عنصرًا

داخلیة قد تغیرات .حصول أحداث عمیقة في الذات أو في الشخصیات «یؤدي إلى ما 

لوك و سأیجابي إبسلوك  الأمرسواءً تعلق  .)2(»تنعكس بعد ذلك على مستوى السلوك

السابقة وأم ابنته " آدم"شخصیة یابانیة، زوجة " أمایا"سلبي، فعلى سبیل المثال نجد 

یجابیا، فالموت الذي لحق بأجدادها جراء القصف النووي ، كان اتجاهها إ"یونا" الوحیدة 

العمل ، فحاولت إنسانيجعلاها تتبنى سیاسة ردعیة بمنحى  ،لمدینتي ناغازاكي وهیروشیما

تلعن  « :، وقد جاء السارد على ذكر ذلكالإشعاعیةثار والتقلیل من الآ على معالجة

لم یستنفذ كل  الرئیس الأمریكي هاري ترومان الذي أعطى أمر إلقاء القنبلة النوویة وهو

یة ر السالمعلنة و وآثار الإشعاعات سلمیة، لهذا اتجهت نحو الطب النووي ال الإمكانات

الحسابات الخاطئة، معاكسة جذریا مسار أسلحة الحروب، وبسبب الأخطاء التقنیة و بسبب 

   .)3(»الدمار الشامل

                                                           
.283، 282الروایة، ص  ) 1) 
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نفسها لتكون سببا في الحیاة، ففكرة الحرب وما تلحقه من دمار وفناء  نذرت "أمایا"

الموت، فإذا كانوا هم من یاة، فتبنت خطابا تنویریا یتجاوز یجابیة الحإوموت، دفعتها نحو 

 أفضللتزهر بمستقبل  ،ممن یبذرون هذه الحیاةاختارت أن تكون فهي  ،صناع الموت

لیكن العالم هكذا، غلط في  «" :آدم" مخاطبة " أمایا"ینهض بخیر البشریة جمعاء تقول 

            تملوا أبدًا، شعارينعید زرعها إلى أن نتم تحرقون الحیاة ونحن أغلط، 

        أن ىتطردونها، تسكن بیتها، تطلقون علیه، علیها السموم، تتخفى إل ،السلحفاة

   .)1(»تعبر، تفجرون الأماكن تقاوم، لا تستسلم لأي موت

لتتقوقع على مبادئها دون أن تُسلِّم لمنطق الموت  ،السلحفاة شعارا لها" أمایا" تستعیر

نفوس مریضة أعمتها الدوغمائیة  منطقٌ تُصدِّره ،ویتربص بها من كل اتجاه ،الذي یطوقها

د القوي سیِّ و  ،اعتنقت مبدأ الغلبة للأقوىالعنهجیة فتبنت خطاب الموت سبیلا لمآربها و و 

                                                                                .الكل

المرآة الصادقة التي لم تفوت و  الناطق" آدم"إیجابیتها فكانت ضمیر عن " أمایا" لم تغفل 

من الواقع الإنساني  وقعهمامبرزة م ،في الصورة و تواجهه بالواقع" آدم"نقاش لتضع  أي

الطب النووي وعلاج الإشعاعات النوویة، ماذا أفعل غیر إنقاذ  « الناتج عن اختیاراتهما

النووي سلاح الجریمة بامتیاز، فقنبلتك أیضا عمیاء، كما كل قنابل ...بشر تقتلهم أنت

   .)2(»على الأرض هم عندما تنزل من السماء لن تسأل عمن ،عن القاعدة ذّ لن تش. الدنیا

من التفجیر الأول في  الناجي" تسوتومو یماغوشي"وتضیف أمایا حفیدة 

حتى ظن أن الموت یلاحقه  "ناغازاكي"من التفجیر الثاني الذي لحق بمدینة و " هیروشیما"

أدركت أنّ النووي  الجسد الصلب،و  الإرادةكلما رأیت صورة جدي الذي قاوم الموت بقوة  «

                                                           
. 44صالروایة،  ) 1) 
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أدركت  .)1(»مولع بالقوة و السیطرة ین أیدي إنسان هش وضعیف و خطر ما وضع بأ

حمایتهم بسلاح و  ،الإنسانیةمن قبیل خدمة الإنسان و  ،ء شعاراتالتخفي ورا أنَّ  "أمایا"

المثالیة عندما  «: فتقول ،مشروعیة للموتووي تدخل ضمن مخطط إعطاء شرعیة و ن

  .إنّها مفارقة للسخریة . )2(»تخسر نبلها، تصبح قاتلةتتسلح و 

  الوظیفة الرمزیة: المبحث الثالث

إلى یدفعنا  ،تشكله كتیمة مركزیة مهیمنةالموت الطاغي في الروایة، و حضور 

بوصفه نهایة لحیاة ما، وإعادة النظر  ،هالصیغ التمثیلیة المأثورة لالتعامل معه بتجاوز 

ما، إلا لیعانق  لوجود" حد�ا "لا ینفصل الموت عن كونه  « إلیه في بعده الترمیزي إذ

ایة إلا لیولِّد تمثیلاته، وصوره وجمالیاته الذهنیة یهامه بالنهینتهي من إإطلاقه ورمزیته، لا 

د أنّه حیاة في محیط وقوعه، منطلق یْ التخییلیة، من هنا، قد یكون الموت خاتمة ما، بَ و 

        الأنساق السجالیة التي لا تعوزها البلاغة كال شدیدة التعقید من الخطابات و لأش

                                                                          .)3(»التأثیر وقوة

  .بعدًا رمزیا بحمولة دلالیة مغایرة للمعهود یأخذومنه فالموت 

التي یتوقف عندها قطار الحیاة ذو الوجهة  الأخیرةا كان الموت هو المحطة لمَّ 

المجهول، جعلنا نستشعر قیمة حكم  فيالقابعة  المحطةالواحدة، رحلة ذهاب بلا عودة، 

كشف لنا طبیعة الحیاة التي لا تقبل الإعادة، فهي تسیر وفق سیرورة ، و الحیاة التي نحیاها

بعد ثوان معدودة سیصیر ماضٍ لا یمكن  ،متفردة، فما هو في لحظة معینة حاضر

ستخلص وهكذا دوالیك الحیاة، لذا ینسحب الموت على العالم الروائي لیجعلنا ن ،استرجاعه

                                                           
. 85الروایة، ص  ) 1) 

. 188الروایة، ص  ) 2) 

. 63، ص السینماالسّردیة في الروایة والقصة و شرف الدین ماجدولین،الصورة  ) 3) 
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نسقطها على لمًا متخیلا لنستقي تجاربه و خیالیة، فندخل عاتجربة واقعیة من لدن مغامرة 

  .واقعنا المعیش

  الحروب الأهلیة:  أولاً 

الفناء سیاسة التفرقة، وخلق حدود عرقیة، ودینیة، ولغویة، خطاب الدمار و ي بنِ تَ 

 يفعوامل الفناء الت ؛الانهزاماریخ عربي جدید ینذر بالانكسار و ل بكتابة تعجَّ ز، بامتیا

جدت طریقها في ظل  نها تاریخ مشترك وقومیة عربیة واحدة وَ تنخر في عضد لحمة كوَّ 

آرابیا أیضا حروب في  « :السارد عن مآل العرب ثیتحد، الأهلیةوالحروب  ،التعددیات

ن بدأت بتمزق محدود، إثني أو قبلي أو عرقي أو لغوي قبل أ. قتلتهاطاحنة مزقتها و 

دروز، . بیات، شیعة و سنةهناك آرا ،داخل هیكل آرابیا .یتحول إلى حرب عبثیة بلا نهایة

    .)1(»الباقي یقفون على أرض هشة  ،أمازیغ لم یعترف لهم بأي حقرمن وأكراد و أو 

ترجع بنا إلى الروح الجاهلیة التي سیاسة التعصب، وإقصاء الآخر، والعنهجیة،  إنَّ 

فحتى لو اختلفت . إبادة بعضها بعضاوأدت إلى تناحر القبائل و ، استحكمت في زمن ولى

اختلف الزمان فإن المؤدى واحد، حرب عبثیة وموت عبثي تسلل ق والسبل و الطرائ

واصفًا  "سمیث"یقول السارد على لسان  ،كالمرض الخبیث لیفتك بجسد الأمة بأكملها

    .)2(»دول فأحرقها من داخلهاربیع الموت الذّي مس كل ال «: فصلاً من فصول الموت إنّه

همهم الأوحد البحث صار لعرب إلى موت أكید و الطائفیة بالقد قذفت الحروب الأهلیة و 

                                               .وكلإٍ  ع ماءٍ بعن معالم الحیاة من مرا

 ، وتصف لناوكأنّ العربي محكوم علیه على الدوام بالترحال الذي یعادل اللااستقرار

القبائل هنا لیست ثابتة، تعیش متنقلة « : مآل العرب داخل دوامة الحل والترحال الروایة 

القومیات ن الحروب الطاحنة بین القبائل و الهروب مة عن الماء وما تأكله بهائمها، و باحث

                                                           
.148الروایة، ص  ) 1) 

.الصفحة نفسهاالروایة،  ) 2) 
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يّ لا یحكمها أ االتي كانت قبل زمن قصیر، تشكل عالم آرابیا التي لم تعد الیوم إلا مزقً 

البحث یعیش الناس هنا إلا على التنقل و لا كلٌّ عاد إلى نظامه القبلي القدیم، و ... نظام

وجب  امفقود الحیاة أملالقد صار الموت واقعًا معاشًا أضحت معه    .)1(»عن الحیاة 

  .البحث عنه بعیدًا عن هذا المزق

ستحیل أن یبعث یا، وطن منذور بالموت اللااستقرار تعادل موتا محققً حالة التیه و 

 شیئًا فشیئًا ،الموتومع انسحاب  ،بل سیمتص النزر القلیل المتبقي منها ،على الحیاة

  .إرجاء إلى حین لاحقتملص من قبضته ما هو إلا تأجیل و ال .أضحى حقیقة حیاتیة

أضحى  "ابن خلدون" طمع الحكام اللامحدود، كما قالها ،زاد الأمر استفحالا وما

آرابیا  «: الاستئثار بالحكم یقول الساردلهث حكام العرب وراء السلطة و اء ا ور أمرهم خرابً 

                    .)2(» أطماعهم وإخفاقهمسبب جنون حكامها و بلم تمنح فرصة تأمل وضعها 

دمار، فناء، تمزق، تشرد، كل ذلك یعادل الموت حتى أضحى  ؛لقد حكم منطق الحرب

كانوا شعبًا كبیرا وطنیًا على الرغم من تسلحهم، قاوموا ما فرض  «: العرب في خبر كان

ي بلدخلوا في قتال قثیرین منهم في النهایة انهاروا و علیهم من خیارات الحروب لكن الك

إذ جفت  ،و تقضي علیهم ندرة الماء. عقائدي قبل أن ینزلوا نحو عملیات إفناءوعرقي و 

  .)3(»كل المنابع

 اتالحروب إلى تهدیدیته، حیث تستحیل كل الصراعات و رمز هكذا یشتغل الموت ب

  .الموت ؤطرهاتصنع مشاهد مأساویة ی ،لوجود الإنسانيلمباشرة 

  

                                                           
.177الروایة، ص  ) 1) 

.148الروایة، ص  ) 2) 

.76الروایة، ص  ) 3) 



الوظائف الفنیة للموت                                                        الفصل الأول            
 

 50 

  الموت المعنوي  : ثانیًا

ر به الوجود فسَّ الموت إلى منظور خاص یُ یتحول  ،في ظل عالم سوداوي متأزم

عنه رمزیّا بوصفه عبیر یضحى التنساني، حیث یتلبس الموت بحوادث ومظاهر، و الإ

س بالعدمیة یعادل الموت فیه الإحسا. وواقعه عدمي فقه معتمٌ ما أُ انكسارا یرسم عالَ انهیارا و 

  .ضیاع الهویةالحریات و  استلابوالتیه والاغتراب والاضطهاد و 

أنا آدم  « طل الروایةبیعایشها ت التي تتداخل مع الموت یعیشها و كل تلك الدلالا

التي  أولمن لا یعرفني، من سلالة شاء لها القدر أن تتوقف مثل بقیة السلالات المنقرضة 

وهي رهینة  إلایمارس الموت رهبته فلا تجد الذات نفسها  .)1(»الزوال هي في طریقها إلى 

ف كل من قطع اتصاله بهذه تلقلی دائم للموتوتربص  ،كساراتله، وسط دوامة الان

   النهایات الممیتة م الرهانات الخاسرة، و دخل الذات عالَ د شعورًا بالعدمیة، وأواقع ولَّ  الحیاة،

     استعاد بشكل آخر، هذه فكرة رًا مجردًا من كل آتٍ، أو اقتل و أن أعیش حاض «

     ومخابر عدیدة، الاستمرار في ... ر كبیربممكنة، لكنها تحتاج إلى زمن طویل وص

  .)2( »لعیش، لا یوصل إلى شيء مهمالحیاة، عفوًا في ا

وهذا  یة،الإحساس بالعدمة فإنها تصل إلى مرحلة التسلیم و عندما تفقد الذات أسباب الحیا

یضع رهانات لحیاة إنسان فقد المتعة في هذه " آدم"  ،)تلقأ/ أعیش(حه ثنائیة ما توض

ومشرب ترتبط بالجانب المادي، من مأكل كلمة أعیش ، و "العیش"ل الحیاة، رهانه الأو 

بطل الروایة " آدم"ضمن سلامة الجسد من الهلاك، هي حالة مما یوحاجات بیولوجیة، 

القتل هنا یحمل ، ورهانه الثاني أن یقتل ویستعاد، و كل آتب یعیش حاضرًا مسلمًا فیه

  . التأقلم مع وضعه الجدیدضیه و قطع كل اتصاله بما، قتل كل مبادئه و مدلولا معنویا

                                                           
. 95الروایة، ص ) 1) 

.الصفحة نفسهاالروایة،  ) 2) 
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     لا یوصل إلىجسد مفرغ من كل شيء إلا من ذاكرة، أي العیش ب ،وهذا الوضع

د تعوَّ  «: في ذلك یتحدث السارد قائلابلا روح، موت میتافیزیقي معنوي و نه جسد إشيء، 

یكون لیس هو لیستمر في العیش؟ تبدو هذه المسألة  أنإلا على  شيءآدم على كل 

دك وتعیش ثانیة ر وجو بى خمحیُ لست أنت، علیك أن تموت نهائیا و  أن تكون.قلیلاً معقدة 

وهذا أمر  ]المجمد[ علیك أن تضعها في الفریغو ،لا من ذاكرةإ مجردًا من كل شيء

   .)1(» مستحیل طبعًا

 إلىالارتداد ي الإحساس بالاغتراب عن واقعه، و النأي ف ؛ارتدادبین نأي و " آدم"یظل 

یشكل هذا الانزیاح مظهرا لازما  « الانزیاح من الأصل إلى الإبدال حیث أيالذاكرة، 

لماهیة الصور عموما، حیث یشكل التحول من المحیط الحسي إلى مدارات الوهمي 

من هنا یغدو البحث عن طرائق الاستبدال عبر صیغ المماثلة ... المجرد علة التصویرو 

ممتدة، عماد التكوین الجمالي للنصوص الترمیز ذات الوظائف النسقیة الوالاستدعاء و 

   .)2(» الآثار الأدبیةو 

إحساس وت برمزیات مختلفة، من انهیارات، وتبعثر، و تعایش الذات تجربة الم

نتظر إجابة عنها، لأنها ببساطة فعها إلى طرح تساؤلات أغلبها لا تكل ذلك د ،بالتشظي

ل ك ؟والدي الذي توفى دون أن أراهأین سأذهب إذا اشتهیت أن أزور «قد خَبِرت إجابتها 

     في كذات منكسرة" آدم"یستمر و   .)3(»بلدان آرابیا التي كانت قائمة اندثرت نهائیا

جیب نفسه إجابة مشفوعة وی  .)4(» بلا هویة ؟ أصبحلمن ینتمي الذي « :لاته ؤ تسا

ویة لي، سوى أني أنا الیوم لا هُ « موت / انهزام شدیدین عنوانها ضیاع الهویةبانكسار و 

أعرف أني عربي بلا أرض محددة ینتظر أن یوضع مثل الهنود الحمر في محتشد عام 

                                                           
.94الروایة، ص  ) 1) 

.54، 53، ص السینماة و القصین،الصورة السّردیة في الروایة و شرف الدین ماجدول ) 2) 

.343الروایة، ص  ) 3) 

. الروایة، الصفحة نفسها ) 4) 
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سیفضي إلى محتشد  ،فمن ضیاع الهویة الذي یعادل الموت  .)1(»ةسوبمساحاته فیه مح

  .استلاب الحریة یمثلهإلى موت من نوع آخر 

      بقرب النهایة، یقول  الإحساسقلق الموت الذي اجتاح الذات مرده  ولعلَّ 

كل توقف كان في فره الرملي الذي سیق إلیه عنوة و نسي في قنه أان یظن ك «: السارد

أو في  سیرمى في حفرةیظن بأنها النهایة وأنه سیقتل هناك داخل الصمت والعزلة و 

                .)2(»الذئاب الجائعةبالوعة، أو تأكله القطط و 

ما و  ،فلات منههي في محاولة للإالذي یحیط بالذات و ي خطاب الموت حظ تجلنل

فكل العبارات  .معهه إلا مناورة جدیدة تخوضها الذات في صراعها المتجدد الإفلات من

  :تصب في بوتقة واحدة هي بوتقة الموت، ولو حاولنا قراءة هذا الخطاب سنجد ما یأتي

                                      ت فیه معالم الحیاة      موت   فانت مكان: قفر رملي

                                              سلب الحریة     موت : سیق إلیه عنوة

ها النهایة     قلق الموت                                                      یظن أنَّ 

  قتل     موته سیُ أنَّ 

  موت سكون ووحدة     = داخل الصمت و العزلة  

 سیرمى في حفرة  -

            موت      نهایة مأساویة                      في بالوعة     -

 تأكله القطط والذئاب الجائعة -

الدالة ن اختلفت الدوال إ و  ،ه خطاب مكثف یسوقنا إلى مدلول واحد هو الموتنَّ إ

ض لاشعوریا فتنت الإنسانیةیخلفه من قلق یتملّك الذات یجعلان فطرتها  مافالموت و . علیه

                                                           
.343الروایة، ص ) 1) 

(
.146 ص، الروایة  2) 
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 حدیثالحیاة، والبنیة الدالة على ذلك من الروایة  أواصرتبقى من  محاولة الحفاظ على ما

عزلة العدمیة من  أخرجتنيعلى أنّك ... أشكرك « :یقول فیه" سمیث"صدیقه مع " آدم"لـ

نعید خلق  لا أنناصحیح . التقوقع داخل الذاكرةو  ةاللحظة بالریاضالتي قاومتها حتى 

                              .)1(»العصر الذي نعیشهوفق معاییره و  أیضایغیرنا لكننا نغیره و  العالم،

الاغتراب، جعلاها لعزلة العدمیة و  مغایروجود  تأسیسل لدى الذات د رغبةكل ذلك ولَّ 

 كمتنفستمارس الریاضة اضر، و تعیش في كنفها الحلتجتر ذكریاته ل يماضال إلىتركن 

 .یخفف من هالة الطاقة السلبیة التي تلفها

أثبتت من خلالها أهلیتها  ،كانت عونًا كبیرا للذات المضطهدة الكتابة كما أنَّ 

لا خربشة تضمن اتصالي بما إ ءأوقفت كل شي« : "آدم"یقول  ،امتدادها عبر الذاكرةو 

الحیاة الثانیة التي  هاإنَّ  ،فالكتابة هنا هي مجابهة وردع للموت )2(»فعلت لكي لا أموت

حتى الحق في الكتابة منحه لي جهازهم الذي منحني حیاة  «:  "آدم"ـ ل  حتنِ مُ 

   .)3(»أخرى

یتخفى خلف  ،یجعلنا نتعامل معه كنسق مضمر ،حضور الموت برمزیات متعددة

فعندما یتجلى الموت " الحیاة" و" الموت"نساق ظاهرة، إنها لعبة الخفاء والتجلي طرفاها أ

حین تتجلى الحیاة یتخفى الموت خلفها، لیتحول كل موت بعد ه یخفي خلفه الحیاة و نَّ إف

  . وكل حیاة إلى موت ،ذلك إلى حیاة

  

  

                                                           
. 146الروایة، ص  ) 1) 

 (2 83الروایة، ص  )
.342الروایة، ص  ) 3) 
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  : خلاصة

قام هذا الفصل على رصد الوظائف الفنیة للموت، التي تتشكل من الحضور 

توزعت وظائف و  .الأحداثبوصفه المحور الناظم الذي تدور حوله  ،المتمیز للموت

تحولت إلى عتبات التي  باتتعالج الع الأولالمبحث  ؛الموت الفنیة على ثلاث مباحث

عتبة رئیسة تنذر بالفناء حیث تشكل من عنوان كللموت تمثلت في عتبة العنوان الذي جاء 

تي أیو  .تكاملیة مع النص الممثل لهقیة و رئیس یسنده دلالیا عنوان فرعي في علاقة تواف

التصدیر كعتبة ثانیة تشكلت من تآلف أربعة تصدیرات بدئیة، شكل الموت محورها مثلتها 

                             . تنشیط أفق انتظاره واقتباسات عملت على تأهیل القارئ 

حیث عمل الاستهلال على بدایة النص الروائي بة الثالثة فهي عتبة استهلالیة و العت أما

ت الفاتحة النصیة الرئیسة على اختزال ماقو  ،رسم صورة العربي الجید الذي یؤطرها الموت

  .التي تمثل أحداث الحكایة  لدخول سنة الموت بذلك الكون الصوري للروایة ممهدة

 وهيالمبحث الثاني  في الموت داخل الروایة اهاأدَ الوظیفة الثانیة التي تحضر       

على مستوى  الأوللى صعیدین، ع الموت كمغیر للأحداث حیث عمل ،وظیفة التحویل

فلولاه لسارت الروایة في  الأحداثمسار  تعقید فيقام الموت بعملیة تحویل و  أین الأحداث

                                                             .ى مغایر لما هي علیهمنحً 

التي  ،سلوكاتها على مستوىكان التحول حیث  ،الشخصیاتفكان على مستوى  الثانيأما 

  .السلبیةیجابیة و لإبین ا تأرجحت

متمثلة في في المبحث الثالث لموت التي حركها عامل االوظیفة الثالثة  تأتيو 

تجسد الموت یإذ یحضر الموت كتیمة مركزیة تأخذ أبعادًا رمزیة ه، الوظیفة الرمزیة ل

. برمزیات معنویة متعددة یتشكلدلاً للحروب الأهلیة، كما ابكونه مع
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  سمة الجنائزیة: المبحث الأول

ؤطره شعور التلاشي والزوال، الذي ینسحب على المكان ییرسم الموت عالما روائیا، 

عت باسم صورة الفضاء ، رسم صورة  وُقِ الزمان لیتشكل بذلك الفضاء الذي سكنه عنفٌ و 

كل تلك المعالم تسیر  .على اللغة فیرصد لنا موتهاكما ینسحب ذلك الشعور .  العنیف

لى موت موسوم بسمة إائزي المفضي في نهایة المطاف ركب واحد إنه الركب الجن على

  .الجنائزیة

كشف الفرق الجوهري بین ی «هذا الموت  ؛تمثل هذه السمة صورة من صور الموت

لى موضوع فموت الشخص في روایة ما، حدث یتأسس عالموضوع والصورة الروائیة 

إلى صورة عندما یصبح ظاهرة فیسیولوجیة، غیر أنه یتحول حد�ا لالموت باعتباره نهایة و 

حضور الموت في  علیه انبنىوهذا ما    .)1(»وظیفیا في سیاق ما بواسطة شبكة المكونات 

  .هذه الروایة

  صورة الفضاء العنیف: أولاً 

ه مجموع أوسع وأشمل من المكان، إنَّ  «فهو ،الفضاء الروائي مصطلح فضفاض 

علیها الحركة الروائیة، المتمثلة في سیرورة الحكي، سواء تلك التي تم  الأمكنة التي تقوم

بطریقة ضمنیة مع كل حركة شر أم تلك التي تدرك بالضرورة، و تصویرها بشكل مبا

                                                                               . )2(»حكائیة

مقابل  «:یأتي كـ منها الفضاء الجغرافي و  ،فضاءات متعددة ،یتفرع عن الفضاء الروائي

      ه الفضاء الذي یتحرك فیه الأبطالذاته، إنَّ  یتولد عن طریق الحكيلمفهوم المكان و 

                                                           
. 35محمد أنقار، بناء الصورة في الروایة الاستعماریة، صورة المغرب في الروایة الإسبانیة، ص ) 1) 

ر       المركز الثقافي العربي للطباعة والنشداني، بنیة النص السردي، من منظور النقد الأدبي، بیروت، یحمید لحم)2(

. 64م، ص 1991، 1التوزیع، طو    
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الصورة « الذي یحیل على ،كما نجد الفضاء الدلالي  .)1(» أنهم یتحركون فیهأو یفترض 

     .)2(»عد یرتبط بالدلالة المجازیة بشكل عام بُ ما ینشأ عنها من التي تخلقها لغة الحكي، و 

التحقق « التشكیل اللغوي یتحول إلى صورة ذهنیة متماسكة تتجسد وفق هذا إنَّ       

الامتلاء بین الصور نتُج عبر صلات الترابط والجدل والنمو و ي الذي یَ الصور  للأثرالكلي 

على  الماهیة الجمالیة للصورة الروائیة، هي رهانٌ  نَّ إحیث ... الجزئیة المتحققة في الروایة

    .)3(»طاقة التشكیل اللفظي في ارتكازه على خصائص التعبیر الروائي ومقوماته 

   نذلك لأل القارئ كمشارك في إنتاج النص و وقراءة الفضاء الروائي عملیة تدخ

بخیال الروائي الذي ؛ فهو لا یرتهن فقط الروائي یثوي داخل اللغة، ومن ثمَّ  الفضاء«

  .)4(»ال المتلقي الذي یعید ترسیمه ذهنیًایأبدعه، بل أیضا بفاعلیة خ

      یرسم لنا صورة عن فضاءٍ  هال التشكیل اللفظيإذا عدنا إلى روایتنا، نجد أن 

سُلبت كل خیراتها و نزفت تُ اسْ  أنفیه عجفاء لا خیر فیها بعد  الأرضأصبحت  ،عنیف

نجب إلاّ ولم تعد تُ  امتصت من كل شيءٍ  أرضٌ « ها إلى حلبة للصراع الدموي إنَّ  لتفتحوَّ 

                                                                                                               .)5(»الموت

ط عن العنف المسلَّ  ها صورةٌ ب الموت فیها، إنَّ هي أرض انتفت فیها معالم الحیاة، لیدُ 

الثبات ا من أرض للاستقرار و لهحوُّ تو  ،نهاكُ والذي انتقلت عدواه لتسْ  الأرضعلى هذه 

  . اهُ عدا إلى أرض مسكونة بالموت لا تلد شیئً  ،منتجة للحیاةوأرض للخیرات 

إلى  الأرضه ه انتقامٌ، تحولت بموجبنَّ إلطبیعة، لعنف ا لقد أصبح الإنسان فریسةً        

فأصبح سكان هذه  ،یلاحق الإنسان لینتقم منه، بعد أن عاث فیها فسادًا ،للموتشبح 
                                                           

.62حمید لحمیداني، بنیة النص السردي ، من منظور النقد الأدبي، ص  ) 1) 

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها ) 2) 

.  43، صالقصة والسینماالصورة السّردیة في الروایة و  ین،شرف الدین ماجدول ) 3) 

.52م، ص 2016الطیب بوعزة، ماهیة الروایة، بیروت، عالم الأدب للبرمجیات والنشر والتوزیع، دط،  ) 4) 

53، 52الروایة، ص  ) 5) 
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عظامهم تكاد ... مساكین حقیقة، تأكلهم الصحاري والبرد والمجاعات « العربیةالأرض 

تكاد خرقهم التي تمزقت . الخوفة الجوع والتعب و رج من تحت الجلد من شدَّ تختنكسر و 

  .)1(»المتهالكة شف عن بقایا أجسادهمي نهائیا وتكفتنت أنعلى جلودهم 

 یعكس فضاءً و  ،موت أكید ه تصویر یجسد الحالة المزریة لأناس شارفوا علىنَّ إ

       تكابد فیه الذات عناء الذي  المكانعلى سلبیته  انعكست ،من السوداویة محاطا بهالةٍ 

لا استسلم « " آدم"، یقول بطل الروایة ه من الموت الذي اصطبغ ب الإفلاتعناء الحیاة، و 

فناء بوادر ال سوىلا یحمل  مكانٌ  .)2(» العزلة هذهقلعة الموت و  بألوانللموت الذي تلون 

صمت «  التبست ساكنیهمنه رائحة الموت التي التبسته و  بقرب النهایات، تفوح إحساسٍ و 

ا بفعل المكان تغیرت كثیرً حتى رائحة جسمه . البارودمثقل برائحتي الموت والخوف و 

                         .)3(»شيء غامض یشبه النهایات القلقة لموت مبهمالمليء بالرطوبة و 

ل على لیدُ  عنوِّيالمنظیره ي یتداخل مع تجعل من الشيء الحسِّ التي  ،هواجس النفسها إنّ 

بعدین، بُعد  كان الذي یتخذه تأثیر المإنَّ  .ل بتوازن قاطنیهیُخِ و  ،القلق الذي یعتري المكان

التوجس من حالة القلق و  هتمثل يوِّ معنبعد ، و المكانمثله حالة الرطوبة التي ملأت تمادي 

     .دترصِ موت مجهول مُ 

المعنوي  لىإي التي تتجاوز الحسِّ  ،الذهنیة في خانة الصورصورة المكان تموضع ت

رسم معالم الفضاء سهم في تُ  ،تنفتح على آفاق تأویلیة ،مار مغامرة دلالیةلتنخرط في غِ 

 اختراق«  ا یتم فیهنً رَ وْ صَ فضاءً مُ بذلك شكل لیُ  ،على شخوصهن انعكسا یوعنفه اللذ

ارتقاء الصورة التدریجي في سلم المصور، و  لماهیة الشيء" المجرد"و" المتخیل"و "الوهمي"

                                                           
.70، 69الروایة، ص  ) 1) 

. 54الروایة، ص  ) 2) 

.88الروایة، ص  ) 3) 
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من ستقى أساسًا عنى مُ أصلها الموضوعي وهو مَ و ي المتجاوز لمرجعها الحسِّ " الافتراضي" 

   .)1( »حیث باتت هذه الأخیرة ردیفًا للوهمي المناقض للحقیقة" الصور النمطیة" تشكلات

الانهیار، خرائط سیاسیة یعاد رسمها من فضاء یحكمه التمزق وإیقاع الأفول و هو 

قوى، وقد جاء في للأ سلطةالاقیات تؤطرها المصالح المشتركة و وقع ضمن اتفجدید، تُ 

فیدرالیات داخلیة محكومة  إلىتمزق  الأوروبيالاتحاد  «: الوضععن هذا  الروایة تصور

رماني یشمل جكیان  إلىألمانیا تحولت . الإنسانیةالعرقیة أكثر منها الوطنیة و  بالأنانیات

كندا انقسمت . یطالیا تمدد نحو سویسراإجزء من . كل البلدان المحیطة بهاو ألمانیا 

سیا استعادت كل رو . مالیة عادت إلى عهد الفیكینغأوروبا الش. دیمقراطیا كما شاءت دائما

وبین . ر منطقة البحر القزویني تسیِّ و منطقة الكریمي و جزءًا من أكرانیا أراضي القیاصرة و 

  .)2(»كل شيء تفكك . حائط غیر مرئي. سیاجوبین كل سیاج و . كل بلد وبلد حائط

اجتماعهما  لیشكلان كما على المكان، فیتحدا ینسحب عنف الفضاء على الزم

 .الكریه تحمل شعار الموتتشهد على عنف المتخیل و  ،كرونوتوبا بذاكرة زمكان قاسیة

میت، لا  الزمن هنا بارد و ثقیل كجثة« عن زمكانیته في قلعة الموت  "آدم"یتحدث 

أن نتساءل كیف خرج من أعمارنا  علاقة له بالزمن الطبیعي الذي یمضي جمیلاً لدرجة

شغل كل حواسنا لنتمكن من نانسحب؟ نحن هنا مثل الحیوانات التي تحیط بنا وحواسنا و 

                                                    .)3(»تجاوز مالا نحسب حسابه

هامدة ة كثقل جث ،ذي أضحى الزمن فیه ثقیلایدل على المكان ال" هنا"شارة ضمیر الإ

الزمن الطبیعي الذي  الزمن ینأى عنمن خیص یجعل ه تشتوقفت كل وظائفها الحیویة، إنَّ 

 بقلعة"نعتوها  كما أو" أمیروبا" الیوم داخل قلعة . یمر بسرعة خاطفة ونحن في غفلة عنه

                                                           
. 41، ص السینماین،الصورة السّردیة في الروایة والقصة و شرف الدین ماجدول ) 1) 

.274الروایة، ص  ) 2) 

.69الروایة، ص  ) 3) 
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لا یعادل الیوم المتعارف علیه كقیمة زمنیة خارجها، إنّها النسبیة التي تحكم منطق " الموت

  . الأشیاء

العذاب لسیرورة الموت المثقلة بالقسوة والشدّة و لا حكم إلاّ " قلعة الموت"داخل 

ینزل وفق یصعد و . غیر مریحة أبدًاكرورة و الوقت هنا مثل صخرة سیزیف، حركته م«

قلعة إمّا مروا على هذه ال من یفهمه یطحنه كل لاوكل من یقف أمامه و . ئته الدائمةمشی

   .  )1(»كمدًا وا حزناانته یة أعمارهم، أونها أصیبوا بالجنون في ماتوا بسكتة قلبیة، أو

    سكان هذه ویعایشه تشیر إلى الروتین الیومي الذي یعیشه ،حركة الوقت المكرورة

سوى انتظار الموت الذي یتحول تذكر أو أمل مرجوٍ من هذه الحیاة، دون غایة  ،القلعة

  .وأراد تغییره "السیزیفي"لى ضریبة تدفع لكل من تحدى هذا الزمن إ

حتى الوقت ، ركل شيء تغی« مروره یشبه الاحتضارإنّ أسطرة هذا الزمن جعلت  

فالوقت الذي  .)2(»وحده یعرف أمكنتها الذي یمضي كأنه یموت وینسحب نحو قبور هو

الإحداثیات، زمن ضائع جدید بمكان مجهول المعالم و  د منیمضي یوارى التراب لیتوح

    ا مخلدًا على صفحات تاریخ تجعل منه زمنً  النسیان لأنّه لم یحمل أي قیمة دخل طيَّ 

  .وقتها مكانیته دأو ذاكرة ما، أین تتحد

ابن بیئته یتلون بما یستجد  فالإنسان، صیاتهقساوته على شخینعكس الفضاء بعنفه و 

البنیة التحتیة من ظروف  )karl_ marx( "كارل ماركس"كما تقول جدلیة  أو، هامور أمن 

تمع مجتكوین  الأمر الذي أدى إلىهذا  ،في البنیة الفوقیة تؤثر ،اجتماعیةو  ،اقتصادیة

موقع له في هذا  إیجادمحاولاً " آدم"یتحدث . بامتیاز یعیش حیاة التطفل وبراغماتي نفعي

                                                           
.34الروایة، ص  ) 1) 

.54الروایة، ص  ) 2) 
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تمتص دم العلق، تنزلق بین أصابع الموت، و ك أملستكون  أنسمة العصر «  الفضاء

  .)1(»ا لم یكنشیئً  نَّ أثم تمضي كمن ترید، 

شتغل ت كصورة جزئیة ،في ظل هذه الأجواء السوداویة ترتسم صورة الفضاء العنیف     

سمة رسم صورة كلیة لموكب تطبعه تلبتضافرها مع صور أخرى تتقاطع معها، ا دلالیً 

  .في الروایة  شكل صورة من صور الموتتُ تختزل الفضاء العنیف و  ،الجنائزیة

  ةموت اللغ: ثانیًا

الحضاریة التي  رموزالرمز من و مكون ثقافي  إلىانتقلت اللغة من وسیلة للتواصل  

ویة تلك الثوابت التي تشكل هُ  الأصولتؤلف بینها، فهي من تمیز المجتمعات و 

 الأخرىعالم الروایة، لم تسلم هي  لىف اللامحدود للموت عزحال ظل وفي .المجتمعات

  .قبضته، حیث التقفها شبح الموت من

اندثارها موت اللغة و  ،ذات السمت الجنائزي ،ضمن صور الموت تصور لنا الروایة

قین تموت أو تتوحش بحیاة أو توحش الناط. اللغة مثل الكائنات الحیة«  :یقول السارد إنَّ 

  .)2(»رائحة الرمل المحروقهي تحمل الخوف والجوع و . بها

      هناك لغات «  !؟ واقع الحیاة فهل حقًا تموت اللغة إلىانتقلنا من واقع السرد  إذا

لا على . موت بعضهایالسریع، و  غات تتعرض للتغیرلُّ لهذا ما یؤكده التاریخ، فاو  ،تموت

ازدهرت لغات تنوع اللغوي، فقد ظهرت و ا لعلماء الا مادیا، ووفقً ، بل تموت موتً المجاز

 -في الأغلب الأعم -الاندثار، دون أن تترك كثیرة عبر مراحل التاریخ البشري ثم آلت إلى 

  .)3(»ثر لحضارات أصحابهاأ أيَّ 

                                                           
.57الروایة، ص  ) 1) 

.75الروایة، ص  ) 2) 

.37م، ص2016ومتى تموت؟، مصر، دار النهضة، دط، ...محمد محمد داود، اللغة، كیف تحیا؟ ) 3) 
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ما  لاتها لتختزن دلالات جدیدة، وهوفرغ من دلادلالیة تُ اللغة ذات حمولة ثقافیة و 

 ، مزیج من عدة لغات "L’Eurolingua" ـعبرت عنه الروایة بظهور لغة جدیدة سمیت ب

أورولینغوا التي هي مزیج من اللغات الأوروبیة التي بدأت تب بلغة هو جدید كُ ما كلُ  «

بعض نجلیزیة الأمریكیة كأساس، و كثیرة منها ماتت، تعتمد اللغة الإ أجزاءً  تموت أو أنَّ 

حتى الفیدرالیات الأوروبیة التي  .سلطانها المفردات اللاتینیة التي لم یستطع أحد أن یقاوم

انصاعت  ا القومیة القدیمة، سرعان ماغاتهأظهرت غیرة ما على ما تبقى من ل

 .)1(»غوانلأورلی

الانسلاخ الحضاري، ونجد الروائي یتعمد توظیف موت اللغة یعادل موتًا للهویة و 

الذي یصعب  ،لما تحمله من مخزون دلالي یصب في خانة الشيء الكریه" موت"كلمة 

غة للُّ الشأن بالنسبة  كله في موت الآخرین، وكذخاصة عند تجربتو  ،الإنسانیة تقبله على

لغة  وتبنیها انصیاع الفدرالیات الأوروبیةعزیز، و  فیها یشبه تجربة موت شخصالتفریط ف

 ةعلى مضض ولیس عن طواعی ، تمه انصیاع بإكراهنَّ أإشارة إلى ، فیه "غوانالأورولی"

ن أمام سلطا ،موقف التسلیم الذي تقفه الذات الإنسانیة ماثل إلى حدٍ بعیداقتناع، یو 

  .لموتا

الكلام الذي  إلىعدم تحولها  أي ؛هو موت استعمالها ،وما ساعد على موت اللغة

جاء في الروایة حدیث عن موت اللغة و  .موت مستعملیها أو ،غةیعد الاستعمال الفعلي للُّ 

هو على الكتابة بها، و  "آدم"وإصرار  ،التي تحولت إلى خراب "آرابیا"العربیة بموت سكان 

غات الأوروبیة القدیمة منها اللُّ من تمكن من لغتها و الممریكا و المتأطر في جامعات أالعالم 

 :الذي یقول في ذلك "لیتل بروز" لدى استغرابدثة، الأمر الذي جعله مثار جدل و المستحو 

نجلیزیة یعرف الإ... ة بلغة ماتت من زمان ر على الكتابصِّ مریكي أن یُ لأاستغرب كیف «

                                                           
.47الروایة، ص)  1) 
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غوا التي أصبحت هي نسبانیة تعلم بسرعة الأورولیالإها، الفرنسیة و في أحضان التي كبر

      .)1(»لغة الجمیع

فاللغة  .ه إصرار یتجاوز فكرة اللغة كأسلوب للتواصل إلى فكرة الانسجام الروحينَّ إ

ا عد سجنً عكس لغة الآخر، التي تُ  على مساحة حرة تسمح للذات بالتحرك وفقها الأم،

عندما سألته « : قائلاً " لیتل بروز" یضیف في التعبیر عن مكامنهاویعیقها ق الذات یطوِّ 

كتابة هذه بأنا مستمتع  ،ه كان ینتظر سؤاليكأنَّ إصراره على الكتابة بلغته، قال و عن 

                                                                 .)2(»غة مشكلةبرمادها، لم تعد اللُّ  البراكین

ه مجاز نَّ إتقلبات بالبراكین التي كتبت برمادها ما یعتریه من اضطرابات و " آدم"ف یص

سطر أ إلىمرسل على اعتبار ما كان، فهذه البراكین لا تخمدها إلا الكتابة، عندما تتحول 

لأي لغة احتواء كل تلك المشاعر فلا یمكن  .رمادمخطوطة بلغة لم یبق منها سوى ال

عایشت كل  لغة تقلبات، إلاَّ واضطرابات و  ،وحب وكراهیات ،من آلام وأحلام ،والأحاسیس

عربیة ستبقى لسان حال غة الاللُّ  أنَّ بهي إشارة ضمنیة من الروائي و  ،تلك الظروف وثقفتها

  .اولو كانت رمادً متكلمیها والوعاء الذي یحتضن الآلام والآمال حتى 

 أهلهو مشكل یشغل  ،ا عن العالم السرديموضوع موت اللغة بعیدً  أنَّ كما 

 أناختفت دون لغة ولدت و ) ۳۰۰۰۰(هناك حوالي  أنیؤكد اللغویون «  إذالاختصاص 

وتیرة انقراض اللغات قد تسارعت في  الأقل، إلا أنَّ على سنة ) ٥٠٠٠(منذ  اأثرً تترك 

یصل التشاؤم ببعض ا، و الآونة الأخیرة، منذ المرحلة الاستعماریة الأوروبیة تحدیدً 

هم یتوقعون أن یفقد العالم خلال قرن واحد نصف تراثه المراقبین للموقف اللغوي إلى حد أنَّ 

  .الإنسانيموت اللغات یعادل موت الحضارات واختفاء الإرث  . )3(»اللساني

                                                           
.23الروایة، ص )  1) 

.الروایة، الصفحة نفسها ) 2) 

.38و ومتى تموت؟، ص ...محمد محمد داود، اللغة، كیف تحیا؟ ) 3) 
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تموت اللغة عندما «اللغة مستودع للتاریخ وعن سؤال متى تموت؟ تأتي الإجابة 

غة للافما یحدث هو أنا... یتوقف أهلها عن التحدث بها؛ فقد تموت اللغات الضعیفة

  .)1(»تموتاللغة الأضعف و  تحتل مواقعها، حتى تذويالأقوى تزاحم الأخرى الأضعف و 

ضمن سیاقات " موت"دلالات مماثلة لما تحمله كلمة  ،موت اللغة حملوهكذا 

وكان لموتها إسهام في تعزیز سمة الجنائزیة إلى . هذا لارتباط اللغات بالبشرو  ،مغایرة

   .جانب ما ارتسم من صورة لعنف الفضاء المتخیل

  مرایا الموت: المبحث الثاني

عبر عوالم  ،للتجلي )الآخرو  الأنا( ، تعود ثنائیة للأقوىفي صراع عنوانه البقاء 

سنة  إلىهو الیوم عنا مجهول، لنرتحل معها  التي تستشرف مستقبلاً  ،الروایة التخییلیة

عصر جدید حمل . سنة خمس وستین ـب 2019التي تبعد عنا و نحن في سنة  2084

 "الأنا"ادت عمعه تطورات متسارعة استدارت معها عجلة التاریخ في حركة مكرورة، أ

ن أیة یجد قارئ الرواالصحراء في مجابهة موت أكید، و  الأولىحاضنة ال إلىالعربیة 

ما تعایشه البلدان العربیة رجعیة مؤسسة على الواقع الراهن و ت على منالعوالم التخییلیة انب

الربیع العربي الذي كنّاه الروائي بربیع الموت الذي حلّ على بما یسمى  إطارالیوم في 

   .أحرقهاالبلدان العربیة و بعض 

متها محافظة على س) الآخرالأنا و (بقیت ثنائیة  ،المستقبليفي ظل هذا العالم 

لغة الروایة  « ـجسد روائیا فد، كل ذلك یُ هِ آخر قوي مضطَ القدیم، أنا ضعیفة مضطهدة و 

                                                           
.38و ومتى تموت؟، ص ...محمد محمد داود، اللغة، كیف تحیا؟ ) 1) 
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لك فلغة الروایة تجسد ذ... علائقهم المختلفةتجسید تماسات الشخوص و  قادرة على

  .)1(»الآخرلأنا و المشترك الإشكالي بین ا

  الأنا منظورا إلیه :  أولاً 

 كل سردٍ  « الحقیقة الثابتة أنَّ قات متعددة مع الآخر و داخل الروایة علا "الأنا"عقدت 

آخر، سواء كان السارد أنا أو آخر، أو كان ساردًا  افتراضیًا روائي یتضمن بالضرورة أنا و 

... یمنح السرد وجوده، و یجعله سردًاآخر كامنا خارج هذین القطبین فالتماس هو الذي 

نافریا عبر مختلف أشكال الحروب وعملیات سواءً كان التماس توافقیا، أو كان تماسا ت

   .)2(»ما إلى ذلك الخصومة والقتل والعداء و 

      على شخصیة روائیة محوریة تمثل )الأخیرحكایة العربي  2084(تنهض روایة 

  ، یؤطرها قاسم مشتركعناء صراع مفتوح على جبهات متعددةد منفردة بالتي تكا" الأنا"

ة المزدوجة للكینونة الذاتیة وتقویضها في الآن نفسه، وهو یالكلِّ  «الذي یمثل " الآخر"هو 

یتمرأى في سلسلة غیر منتهیة، تبدأ من أدق الانشطارات الذاتیة في علاقة الذات یتداخل و 

  هي إلا بانتهاء الوجود البشري في الزمان بالذات، عبر زمن شدید الضآلة، ولا تنت

كل شخص هو آخر و ... لنسبة إلى نفسهالمكان، فالفرد یمكن أن یكون آخر حتى باو 

  .)3(»بالنسبة لأي شخص على وجه الأرض

تتعدى  ،شوهةبنظرة م إلیهاالناظر  "الآخر"من منظور " الأنا العربیة"تتجسد صورة 

 لیتل"قتله، وهذه النظرة جسدها موقف و  إقصائهمحاولة  إلى ،تهمیشهفكرة اللامبالاة به و 

تعرف موقفي  أنت «" الأنا العربیة"الذي مثل دور " آدم"تجاه  ،الذي مثل الآخر "بروز

                                                           
م،  2003، 1صلاح صالح، سرد الآخر، الأنا و الآخر عبر اللغة السردیة، المغرب، المركز الثقافي العربي،ط )1(

.51ص  

. 54المرجع نفسه، ص ) 2) 

.10المرجع نفسه، ص ) 3) 
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حقیقي، العربي لا یصبح  شيءعن یعبر  هلأنَّ من غیري  أخذته ى شعاري الذيحتا، و دً جیِّ 

عرف ماذا یجني ألا بفضلات التاریخ و تعلق حتى الموت كائن غریب م. ا إلا بموتهدً جیِّ 

      .)1(»من وراء ذلك هو یقتل نفسه بنفسه یحشرها في الموت

       ا للحرب صریحً  إعلانًاة بذاكرة حیَّ " الأنا العربیة" في احتفاظ  "الآخر"یرى 

س بها كاستعارة مكنیة یدنِّ " التاریخفضلات " یستعیر لوصف هذه الذاكرة عبارة علیه، و 

لینیر  "الآخر"مة عربیة، كانت في زمن مضى نورًا اقتدى به هذا أا مباشرا تاریخ تدنیسً 

 إلاهذا التاریخ ماهو بهذه الذاكرة و " الأنا" یه، واحتفاظ عتمة الظلام الذي كان قابعًا ف

لى یحمله ع، و "الآخر"هذا الأمر یؤرق  ،عادتهاست أملعلى " الأنا" ز تحفیزي تعیشرتكَ مُ 

  . دها كحقیقة في یوم من الأیام افة تجسُ خَ قتل مروجیها، مَ في مهادها، و  قتل هذه الأفكار

 "نالأا"هذه ـا سلاحه لتطویقه موجهً و مجابهته ، لذا یحاول "الآخر"ـه خطر یحدق بنَّ إ

مشكلة العربي  « حشرتها داخل الموتو " الآخر"ة أدخلتها من وجهة المتمسكة بذاكرة حیَّ 

   .)2(»ظله الأولث في أنك أینما وضعته سیمكُ 

لو كان عليّ «  :للعرب عامةخاصة و " آدم" ـمدعمًا موقفه العدائي ل "بروز للیت"یقول 

لأوّل مرة أشعر بالشلل أمام . الرادیكالیة، لكن الأمر یتجاوزنيالحلول  إلىلالتجأت 

صه من ذاكرة خلِّ أُ  م بكل الوسائل، كنت أنوي أنْ قاوَ ، یجب أن یُ شخص یفترض أنه عدوٌ 

ه العینة الآرابیة الأكثر ذكاءً التي نَّ أمع . ة لیصبح منسجما مع حاضر یتغیر بسرعةشقیَّ 

      .)3(»كبرت بین حیطان جامعاتنا 

لا متطرفة لا تقبل المساومة علیها و إلا حلول " الآخر"الحلول الرادیكالیة لدى ما و  

  ).عربي    قتلة(إعادة النظر فیها، یحكمها استلزام منطقي 

                                                           
. 22الروایة، ص  ) 1) 

.23الروایة، ص  ) 2) 

.15الروایة، ص  ) 3) 
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" آدم"الذي تغذیه فكرة " الآخر"العلمیة ودوره الفعال في استمرار مشروع " آدم"مكانة ولا لف

     طرفة " لیتل بروز"جهات علیا، لما انتظر ه، ولولا الحمایة التي توفرها له أبحاثو 

لى الرغم من ع" أنا عربیة"الذي یبقى " آدم"المتمثلة في قتل عین، لتنفیذ حلوله الرادیكالیة و 

عن  "آدم"بخصوص ذلك یتحدث ، و أمریكيالاعتراف به كفرد و  الأمریكیةجنسیة حمله لل

التي لم تشفع له حتى جنسیته و ". أمیروبا"تي یعیشها داخل قلعة السیئة الة وضعیال

ولست مقیما، لكن لباس العار كان یضعني  )(یقولون أني غیست «لتحسینها  الأمریكیة

أنا عالم  كمنحتها كل ما أملالتي انتمي إلیها و في الحالة الثانیة، اللباس شتیمة للبلاد 

    )1(»إنسانیتيلم تعد موجودة إلا كتیه رملي، ولي قیمتي و  نووي أمریكي من آرابیا التي

 "الأنا"ؤطر علاقة الذي یُ  شكالالإیكشف لنا عن عمق  ،هذا المقطع السردي نَّ إ

الذي تقفه الذات العربیة أمام الذات  ،، فعلى الرغم من موقف الندیة"الآخر"ـب

نظرة مترسخة  هاإنَّ ثابتة،  الأخیرةبل هذه من قِ  إلیها، تبقى النظرة الموجهة )الآخر(الغربیة

ما من خلالها، مرآة لا تعكس واقعًا إنَّ  إلا "الأنا العربیة"طل على فلا یُ  "الآخر"في ذهن 

ذجا رُسمت معالمها عبر تصادمات ومواجهات سیاسیة وتعمیة إعلامیة نمو أُ  صورةً  تعكس

  ".الأنا"على " للآخر"تدخلات عسكریة و 

 الحطِ و " الأنا"ن الفرص لإذلال هذه وهو یتحیَّ  "الآخر"لم تغفل الروایة عن تصویر 

لمواصلة ته من الجهات التي أرادت قتله، و القلعة لحمای استضیف في "آدم"ـمن قیمتها ف

المساجین نزله منزلة الأسرى و أ "الآخر"هذا  ، غیر أنَّ "الآخر"أبحاثه النوویة في مخابر

اللباس علامة في قلعة أمیروبا، دلالة عن طبیعة العمل في  « بإلباسه لباسهم البرتقالي

لضباط والعسكر و الضیف، الكاكي لأللغیست  الأزرق .للأطباء هذا المكان، الأبیض

                                                           

 )( The Guest أو الضیف هكذا یسمى المدنیون في القلعة، الضیوف.  

  .23الروایة، ص )1( 
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و المقیمین أین الإنقاذ، المرقط للمكلفین بالمهام الخاصة، البرتقالي للمساجالأسود لرجال 

  .)1(»ن كلمة سجین غیر موجودة في قاموس القلعة سمون هنا، لأكما یُ 

ا یشبه لباس سجناء لباسً  بإلباسه "آدم" لإذلالالفرصة " لیتل بروز"استغل 

 "آدم" نَّ أبنه على الرغم من تیقُ ملفه كان شبه فارغ، و  أنّ منذ قرابة قرن، بحجة  "غوانتنامو"

حاول القیام بهذه  ،نا فیهایلیس سجضیف على القلعة، و  هلأنَّ لن یستمر في هذا اللباس 

  .لا یتجاوز في نظره مجرد سجین هبأنَّ تذكیره لو  ،"آدم"ا من شأن إنقاصالنفسیة،   المناورة 

، حرب             "لیتل بروز"التي قادها و " آدم"لم تتوقف الحرب النفسیة على 

 "لیتل بروز"عین تزال لامحاطا بالشكوك و " آدم"فقد ظل  ،عند هذا الحد) ،الآخرالأنا(

كل آرابي إرهابي حتى یثبت  «مسافة أمانٍ  ن معهمترقبه وتطبق علیه مبدأ، یوفر له و 

متطرف  إرهابيمن منظوره  هلأنَّ ، "لآخرا"ـرُهابًا لل لیصبح كل عربي یشك .)2(»العكس

                                       .الإجرامو منطق القتل و متبنٍ لمنطق واحد ووحید ه

عندما نجده .لا یبتعد عن هذا التصور الذي شكله عن العربي "رالآخ"هذا  أنَّ الحقیقة و 

فهو ضدنا، ففي الوقت الذي  معنا العربي الجید هو العربي المیت، ومن لم یكن یقول أنَّ 

یروج له إعلامیًا كدعوة مبطنة بمنطقه هذا في منابر سیاسیة، و " الآخر"یصرح فیه 

 في خانة القتلة" الآخر"ل هذا بَ ن قِ ف مقتلهم، نجد أنّ العربي یصنَّ العرب و  لمحاربة

التي تجتثها آلة الموت العمیاء  ،هو في حقیقة الأمر الضحیة الأولىو . والإرهابیین

  .المسماة بالإرهاب

من  ف العربيیصنَّ من جهة ف ،السندانبین المطرقة و " الأنا العربیة" لتبقى بذلك

من  ،المستهدف الأوّل هیجد نفسمن جهة ثانیة، و  ،كإرهابي وجب قتله "الآخر"طرف 

  .طرف جماعات الموت الإرهابیة

                                                           
.16، 15الروایة، ص)  1) 

.185الروایة، ص ) 2) 
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وكهامش ه لا یراها إلا كتابع له تجعل" الأنا"عن " الآخر" النظرة الدونیة التي حملها 

     تخوفاتهو  "لیتل بروز"دلیل ذلك ما جسدته الروایة في هلوسات یمثل هو مركزه، و 

مالا یجب فعله؟ سأنتحر فعله و نا ما یجب یمشي بشكل عكسي عربي یعلمزمن أسود و «

الدور المنوط بها " الأنا العربیة" لتجسد بذلك  .)1(»و یأمرنيأأرى عربیا یحمیني  قبل أنْ 

   بها ة المنظور فالمحر ان وضعها وهوان النظرة المشوهة و تعاني هو  ،كذات مضطهدة

  ."الأنا العربیة"وفق خطة تمویهیة عاكسة لصورة سلبیة عن  ،إلیها

ا، فهي الآخر معً ن تفتح أمام المتلقي فهم الذات و تستطیع أ « الإشكالیةهذه  إنَّ 

طرح ما یعترضنا من قادرة على نبش أعماقنا وتجسید أفكارنا ومشاعرنا وأحلامنا، و 

لتقدیم اضطراب رؤیتنا  كل ذلك یفسح المجال ،في مواجهة الآخر" الأنا" إشكالات تعانیها 

    .)2(»إلى الآخرتطور نظرتنا إلى ذواتنا و  إحباطنا، فیعكسوقلقنا و 

ستغرق الحكم السلبي لموقف ی لكي لا ،ظهر الروایة موقفا منصفا للآخركما تُ 

.                             یقع في الدائرة المقابلة لها من ، كلَّ "الأنا"عن  "الآخر"

في الروایة " إیفا" الذي تؤدیه شخصیة  الإنسانيیجابیة المشهد یعزز صورة الآخر الإو 

تؤمن له بعض حقوقه المشروعة  أنعت االتي استط" آدم"التي مثلت الملاذ الروحي لـ و 

           ها تمثل الجانب الحقوقيامتلاك حیوان یؤنس وحدته، كما أنَّ و  كمزاولة الریاضة

 La ligue des Droits des Lidrafic races یوم زارته أوّل مرة لجنة لیدرافیك  «

en Fin de cycle  لجنة الحفاظ على الأجناس الآیلة إلى الزوال، سألته دریمز في

: البدایة قبل أن تعید نفس السؤال علیه إیفا و میري، ماذا ینقصك یا آدم؟ أجاب بلا تردد

                                                           
438الروایة، ص  ) 1) 

   الفنون لمعرفة، المجلس الوطني للثقافة و الآخر، نماذج روائیة عربیة، الكویت، عالم احمود، إشكالیة الأنا و ماجدة  )2(

.14، ص2013والآداب، دط،    
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لیس  هذاتطبیق الحق في مزاولة الریاضة والجري و  أرید. لیست لي طلبات مستحیلة

  .)1(»رفیقة عمر أو ما تبقى منه ونیا في القلعة و ممنوعا قان

العربیة بالموت ثم یشكل لجانا " الأنا"الجلاد، یحكم على هو القاضي و " الآخر"لیبقى 

         .یخترعون الداء ثم یبیعونك الدواء ،للزوال الآیلةلحمایة ما تبقى من السلالات 

مرایا الموت موجهة لها أجل البقاء، و العربیة تصارع من " الأنا"وفي هذه الظروف تبقى 

  ."خرالآ"من طرف 

  )شعارات الموت(شعارات الآخر: ثانیًا

ما فتئت  التي ،بكم هائل من الشعارات )حكایة العربي الأخیر 2084(حفلت روایة 

 لتتماشى القبلیة ل المسلماتكتفجر خطابا عنصریا ینبني على الأحادیة، قُلبت فیه 

قوانینه التي و  "الآخر"قدمت هذه الشعارات صورة . عایشه هذه الروایةفضاء العنف الذي تُ و 

                                                               : لا یحید عنها ومن هذه الشعارات نجد

                                                                                       الحرب هي السلام «

                                                                       الحریة هي العبودیة

  .)2(»الجهل هو القوة 

هذه الثنائیات تحدث قلبا فكریا لدى القارئ، مما یولد لدیه مجموعة تساؤلات، كیف 

، لكن  !ة ؟جهل یصبح قوَّ  مع العبودیة؟ وأيُّ  للحرب أن تكون السلام؟ وكیف تلتقي الحریة

                .إسنادها إلى قائلها یصبح كل شيء ممكناو  ،بالعودة إلى مرجعیاتها

المستبدة سیكفل لها البقاء على عرش القوة، لذا  ىفمحاربة كل من یهدد وجود هذه القو 

                                                           
. 131الروایة، ص)  1) 

  . 47ص ،الروایة )2(
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ها، بیل لتحقیق سلامحق كل من سولت له نفسه مزاحمتها على مركزیتها، و لا ستسْ سَ 

  .سوى الحرب ،مأمن مركزهاالذي یتجسد بسلامة و 

فإذا كانت  ،اد الآخرینعبعلى استأساسا  التي تنبني ،یقال عن حریتهاذاته  الأمرو 

 "لآخرا"هذا لالمتضخمة "الأنا "حریة الآخرین، فهذا لا یتماشى و تنتهي عند الإنسانحریة 

تلاشت تلك  مامتى ثل في حدود الآخرین، و تتمیطوقها بحدود فهو مبدأ یحد حریتها و 

  .یتمتع بحریة فضفاضة "الآخر"، صار حلت العبودیة محل الحریةالحدود و 

ع یاسة تجهیل الشعوب أنجسل هو القوة، فهالج ، أنَّ "الآخر"البند الثالث في قوانین 

لتعمیة لا سبیل و  ؛ فالجهل قرین الضعفالسیطرة علیهاالسبل لتخویفها وإخضاعها و 

المتطور والمتحكم في  القوي "الآخر"، لتمیل الكفة لصالح الشعوب الأخرى سوى تجهیلها

فتُسَلم له وترضخ لكل  سبیلاً  لمقاومته" الأنا"زمام التكنولوجیات الحدیثة، فلا تجد 

   .التي تلخصها النتائج الآتیة الذكر  ستبدادیةمساوماته  المؤسسة على سیاسته الا

 العربیة وباقي " الأنا"الغربي ضد " خرالآ"ودة في الشعار هي حرب الحرب المقصف

  .السلام سلامهالشعوب و 

  ومن یخالف مبدأ هذا  "الأنا العربیة"العبودیة من قسمة و  "الآخر"الحریة تلف عالم

 .لمتسلطالعالم ا

  علیها" الآخر" وسیطرة سبیل مختصر لقوة "الأنا"جهل. 

                                               شعارات أخرى تجري مجراها ،عم هذه الشعاراتدْ تُ و 

كثرة الحروب تقتل الحرب                                                      « 

                                                                  الحریة ضد التوحش 

  .)1(»فهو ضدنا -كل من لیس معنا
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عقلانیة، تومئ أكثر ما تصرح، فالحریة ضد  لاشعارات تتأسس على الضدیة و  هي

إشباع لبسط نفوذه و " الآخر"استعملها  ،ةة استعماریة واهیجَّ ا ما كانت حُ التوحش كثیرً 

ب إلحاقها بركیر الشعوب من توحشها، وتحضیرها و تحر  دعوىأطماعه التوسعیة تحت 

استعبادها و تجریدها من حقوقها عنوانها الحریة، ومضمونها أسر الشعوب و حضارة وهمیة 

  .همجیةهم شعوب بربریة و أنَّ  تحت مطیة

اللغة والقوة والحروب ( في كتابه" محمد داود محمد" بیان نقله ،نارَ وما یدعم تصوُ 

  تهدف) أمریكا(الواقع أن حروب  «: جاء فیه ،فكرین الأمریكیینوقعه ثلة من الم )اللغویة

ه هو نإنَّ الذي تدافعون ع. الولایات المتحدة بالخارج) قوة(الدفاع عن  إلى - بالتحدید -

                   .)1(»القوة العالمیة للولایات المتحدة، ولیس الحریات الداخلیة والخارجیة 

                                           !والسؤال الذي یطرح نفسه أین نحن من الحریة؟

      الدفاع عنءل عن مفهوم الدفاع عن الحریة أو من حقنا نحن أیضا أن نتسا «

التي لاتكترث بالموت  هل هو حق إنساني جماعي؟ أم هو حق للقوى العظمى ،النفس

الإنسانیة : السابقوالدمار الذي یحل بغیرها من البلاد الفقیرة؟ یقول الموقعون على البیان 

  .)2(» لها الحق أن تدافع عن بقائها ضد قوى عظمى لیس لها رادع

كإعلان مباشر لعدائیة  "كل من لیس معنا فهو ضدنا"شعاره العنصري  "الآخر"یرفع 

الخوف لكل من یسول له تفكیره مخالفة و بث الرعب " ابأمیرو "معلنة، یحاول بها قادة قلعة 

العین بالعین والسن بالسن  «ذلك، شعارهم م ما یدعقوانینهم و وامرهم أو التمرد على أ

  .)3(»البادي أظلم، ثم اختزل إلى البادي أظلم و 

                                                           
  .65م، ص2016محمد داود، اللغة والقوة والحروب اللغویة، مصر، دار النهضة، دط،  محمد )1(

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )2(
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لأنّه یسوي بین  ،من الملاحظ أن الشق الأول من الشعار یخلق نوعًا من العدالة

 "    ئ أظلملبادا" إلى زل الشعارختَ لیُ  "الآخر"سرعان ما تداركه  طرفین، الأمر الذيال

قي مصیره ل، "الآخر"هذا  المبادئ التي جاءت بها شعاراتفمن بادر بخرق القوانین و 

                                                                         . الشعار الآتي یلخص ذلكو  ،الحتمي ألا وهو الموت

                                                                              امش أو مت «

                                                                     كثرة التفكیر تضر بالفكر

                                                            من لیس معنا، فهو ضدنا 

                                                                    .)1(»أخطر الأحلام، تلك التي لم نسمح بها

 )(Adolf Hitlerهتلر" من " لیتل بروز" شعار دیكتاتوري نازي استعاره " امش أو مت"

(Marche ou crève) شعاره الجدید الموجود في أي مكان بدءًا من مدخل القلعة « وهو

یرید بناء مجتمع آلي  .)2(»الموت حتى أعماقها الكل یعرف أنّه شعار نازي ارتبط بمسیرة

      لما یقا لكلِّ م یمشي مغمض العینین مُسلِّ  ،ل لا یفكرب ،لا یناقشمر و یستجیب للأوا

لذا فمصیرها  ،هاد التمردم لأنها تُشكل" لیتل بروز" م من رقابة لَ سْ لم تَ  ه، حتى الأحلامل

  .القتل

ظهورها في القلعة بحركة  ،"الآخر"سیاسة منتقاة وموجهة لخدمة  ،هذه الشعارات كلُّ 

صوتًا، النشید الوطني الجدید للقلعة یعلو هذه الشعارات و  ،لنسیانها مكرورة لا یترك مجالاً 

            .الذي یدعو إلى بناء عالم جدید على حطام شعوب تحولت إلى غبار متناثر

                                                   ساحات الموتنحن في النار و  «

                                            راحة أبنائناعالمًا جدیدًا نعطیه من لحمنا و  نبني
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                                      وا یا أحرار العالم لا تتركوا البربریة تصبح سیدةهبُّ 

   .)1(»ء إن صمتنا السماسنخسر الكون والشمس و 

علاقة  « من اجتماع اللغة والسیاسة الأمر الذي یشكل وهكذا تنبني هذه الشعارات

فاللغة تعد أداة مهمة في الخطاب السیاسي، وعاملا مهما  جدلیة؛ كلاهما یؤثر في الآخر،

التحیُّز، وصناعة الشعارات، واستثارة  من عوامل الإقناع، والتزویر والتضلیل وصناعة

ز حفِّ ع وتُ قنِّ ر وتُ الرمز اللغوي في الخطاب السیاسي، فاللغة هنا تصنع القوة التي تُغیِّ 

 .الممزقة "الأنا"تجاه  "الآخر"تبناه یالذي  ،خطاب الموتوهكذا یكتب  )2(» لوتُضلِّ 

 الموت الملون : المبحث الثالث

توترات عدة تشكل الصراع الداخلي الذي یسیطر على یخلق الموت داخل الروایة 

  كل نص روائي یفرز طبیعته المتوترة الخاصة  إنَّ «  ، حیثالجو العام للمتن الروائي

التجلي التي توجه القارئ لإدراك نمط الصراع المهیمن یرضخ في ذلك لبنیة الخفاء و به، و 

لنعاین بعض تلونات التوتر في ستتاح لنا فرصة في هذا المبحث و  .)3(»على النص 

  .روایتنا

  الإرهاب : أوّلا

وائي، یشكل أخطر أنواع حد الألوان التي یتجلى بها الموت داخل العالم الر أهو 

في الروایة  "التنظیم"مثَّلَ  ،بعث الرعب في الأنفسكره یَ أعلى درجات التوتر، ذِ التطرف، و 

كل الحركات لقاعدة وداعش و او انتهى عصر الإخوان «  :الجدید له یقول الساردالشكل 

                                                           
. 252الروایة، ص  ) 1) 

  .55محمد محمد داود، اللغة والقوة والحروب اللغویة، ص )2(

.39محمد أنقار، بناء الصورة في الروایة الاستعماریة، صورة المغرب في الروایة الإسبانیة، ص  ) 3) 
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ة فیه هو یتجدد من خلیة واحدة تظل حیَّ  .قام في مكانها امتدادها الطبیعي التنظیمالدینیة و 

  .) 1(»كلما تفتتت ماتتو 

التي لا تفتأ تتجدد المتعددة،  بالخلیة ذات الانقسامات "التنظیم" یشبّه السارد هنا

  جمع علیهم كل وسائل إرهابیو التنظیم كما تُ  «. تتلون بتلونات متعددةو استمرار ب

لا رأس له على  الإرهاب... هویة متحولة مع الزمن، كائنات هلامیة بلا وجه، و الإعلام

 بضرباتا بعملیات خاصة و بیدو من رؤوس أُ  رأیناهمكل من . یبدو ظاهریا مامالرغم 

زلت نقطة منها تجددت ن من دون طیار، فهو مثل جرثومة المیاه العذبة أینما طائرات

اثنتان . ستة عشرة. ثمانیة. بعةأر . انتاثن. تضاعفت بنظامها الذي لم توقفه أیة تكنولوجیاو 

  .)2(»ستون أربعة و . وثلاثون

 للِّ تدالتي الموت هو الرؤیة الخاصة الموت، و  إلالا ترى هذه الكائنات الهلامیة  إنَّ 

 لا یستثني منطقهم الدموي الأعمى أيَّ  .جمعاء الإنسانیةوجودها في صراعاتها ضد على 

طراف خفیة تدعمهم، ساروا على وجود أشخص من دائرته وهم في تنامٍ مستمر، في ظل 

ى حتنهم لا الأجنبي ولا ابن البلد، و جعلوا من الموت رهانهم لا ینفذ م «الجریمة  ىخط

 لى سلاح إالأعمى الذي یتحول  تزوج المال والجهل والتصلب الدینيعندنا ی. العائلة

   .)3(»، یحدث هذاللقتل

نفسه حبیس أفكار " آدم"المصالح الضیقة یجد لجریمة و افي ظل عالم الموت و 

ه التوتر الذي إنَّ  ها،ب" سمیث"إخبار أعزِّ أصدقائه على  لا یتجرأ حتىاوده و تر تساؤلات و 

صمت آدم قلیلا، غرق للحظات  « :مونولوج داخلي یقول السارد إلىیتحول یعتري النفس ل

في داخله، كم یشتهي أن یقول لسمیث عن كل ما یشغله بعمق، عن الإرهاب الذي لم 
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تحطیم ه؟ من وجهه لقتل أكبر العلماء و ینزل من السماء من خلقه؟ من موله؟ من درب

)1(»منه في النهایة؟من استفاد  .أجمل ما شیدته الحضارة الإنسانیة على أرضه
.  

مع الاتهامات  لتخلق جدلاً  ،التجليضمن جدلیة الخفاء و تتموضع هذه التساؤلات 

الموجهة إلى العرب  هتدرأ تهمالتي تضع الغرب في قفص الاتهام، و التي تنفتح علیها، و 

كمغالطة  "مفوبیاالإسلا"تحت مسمى  ،للرعب والخوف الرهابي رادمص مجعلت منه تيالو 

  .العربوالمسلمین و  الإسلامفي حق 

یرى المحللون  « إذ د ماتقدم من آراءیؤیِّ  نجده الواقع السیاسيإذا عدنا إلى 

م داعش عن تنظیم القاعدة، بل هو امتداد له مع التغییر یالسیاسیون، لایمكن فصل تنظ

وفي تحدید بمن یبدؤون الهجوم؛ على إسرائیل وأمریكا وأوروبا وكل أعداء ...في الأهداف

لاتمثل شعوبها، وإنَّما هذه  -في اعتبارهم –المسلمین، أم على الأنظمة الداخلیة التي هي 

ف أنَّ المستهدَ : حسمت داعش الإجابةة على شعوبها لصالح الغرب، و الأنظمة وصیِّ 

  .)2(»الجمیع، الهجوم على الداخل والخارج 

        :یجیب عن تلك الاتهامات المخبأة في عباءة أسئلة قائلاعن صمته و " آدم"یخرج 

لا ینشأ من الفراغ أینما كان الظلم أصبح الإرهاب لیس قدرًا، تصنیع أیضًا، و  الإرهاب «

مارسه على طریقته، لكن كل واحد یاختصارًا، الإرهاب مرض حقیقي و ل أكثر الوسائ

ه یملك لكنَّ یملك القوة فقط و  ه لاارب لأنَّ ن یُحَ أبعضه الآخر یصعب ب و بعضه یُحارَ 

   .)3(»عمقًاإمكاناته وهذا یزید التطرفات سلطان الإبادة بطائراته و 
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تشكلات  یأخذ واحدا، فهوولا یتخذ شكلا  ،لیس حكرا على طائفة بعینها الإرهاب

فوسط الحرب العمیاء على الإرهاب مات العدید  ،تُصدر الموتو  الظلممختلفة كلها تفرز 

  !من البشر ممن لا یطلبون إلا العیش لیضحى السؤال المحیر بأي ذنب قُتلوا؟

التناحرات بكل صورة لمآل العرب في ظل التطرف والانقسامات و  ترسم الروایة

كنه یدفع ثمنها حروب لا علاقة له بها، للالجسد الآرابي كله أصبح حطبا  « أشكالها

لى الموت، من الموت وبالموت وفي الموت وإ  شعارات الحركة ،التخلفبمزید من الغرق و 

   .)1(»من ورائهالا حیاة 

  الموت     مجیئهم من 

  وسیلتهم ــــــــ الموت     ب

  في الموت     میدانهم 

  إلى الموت    المصیر 

إلیه مصیر كل من یقف أمامهم، فمن الموت جاؤوا واتخذوه وسیلتهم وهو میدانهم و 

یطوقها من كل اتجاه، إنها آلة الجریمة العمیاء، تحصد في لفها الموت و فكل أفعالهم ی

في أقل من نصف قرن  «: طریقها أرواح الأبریاء، جاء في الروایة تصور عن مجازرها

مات أكثر مائة ملیون عربي بالقتل الإرهابي على مستوى واسع، أو بسلاح الغرب الجدید 

ه لم یكن نَّ أرق مدنا بكاملها في مطاردة إرهابي واحد یتضح في النهایة حكثیرا ما یالذي 

  .)2(»هو المقصود
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لإرهابي عند قتل ولم یقف إجرامهم ا.صارت الموت عندهم تمشي خبط عشواء توزع مجانا

محا التنظیم كل الماضي الإنساني نهائیا  «البشر، بل تعداه لقتل الماضي الإنساني فقد 

 ىفحطمت ألواح جلجامش أو ما تبقى منها، ومحیت المدن البابلیة و الرومانیة وحت

، على مرأى المجتمع الحر؟ نحن الیوم بقایا بشر بلا تاریخ ولا هویة، والأشد الإسلامیة

  .)1(»الزمنالحارة التي لا تقاوم یلة و خطورة بلا ذاكرة إلا ذاكرة الطائفة القب

ذاكرة راحت تقتل تاریخًا و  الأرواحف بقتل ترسم بأیادي القتلة، لم تكجغرافیا جدیدة تُ 

تبت في ظل عالم یتناحر معلنا تة لأنها كُ ة، لتبقى سمة الموت عنوانا لذاكرة ستظل میِّ حیَّ 

        القتلة الذین تناموا مع الزمن ووجدوا لیس فقط من «ها بكت .وت شعارا لهمال

، ماذا تجد أتساءلكنت دائما  .أراضیهمقنابل موقوتة ضد  إلىلهم یدعمهم، ولكن من یحوِّ 

فهمت  الأخیرالدول المالكة للمال في آرابیا، في هذه المجموعة لتساعدها على القتل؟ في 

المجزأ یسیرون في نفس  الدینل و الجهالمال و ة، المعادلة التي كانت تبدو لي صعب

   .)2(»هم في النهایة یلتقون في صف واحد، یبدؤون في الظاهر متفرقین، لكنَّ المسالك و 

الذي یحقق المعادلة  ،الممیت الثالوثعلى  یمكن القول أنَّ هذه المسألة تتأسس

                                        الإرهاب= التصلب الدیني + الجهل + المال : الآتیة

أصبح آلة ي الأرض فسادًا، و التنظیم أو بالأحرى التخریب آلة الموت بامتیاز عاث ف

 أخرىبل هو الموت ذاته بكل ما ینصرف إلیه الموت من مدلولات حقیقیة و  ،للدمار

   . رمزیة

  

  

                                                           
. 274الروایة، ص  ) 1) 

. 287الروایة، ص  ) 2) 
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  الاغتیال : ثانیا

الاغتیال صورة من صور الموت المدبّر الذي تحاك تفاصیله في دهالیز الجریمة، 

 شخصیاتالاغتیال عملیات ستهدف تعم في الغالب الأ ،عملیة تصفیة حساباتوهو 

  .حكومات معینة أوجماعات  أو لأفرادتكون مثار قلق 

، ففي أخرى متخیلة مما یؤسس لمصداقیة العملحقیقیة و  أحداثتجمع الروایة بین 

إلى  ، یرجع السارد بقارئه2084جري في سنة مستقبلیة هي سنة الروایة ت أحداثحین أنّ 

ة السیاسیة أحداث جرت قبل قرن من الزمن، لیطالعنا بالاغتیالات التي شهدتها الساح

من أرواح علماء لا  ،یثبت آراءه بجرد للإحصاءات التي خلفتها تلك العملیاتالعراقیة، و 

یحدثنا  ،هم نذروا أنفسهم خدمة للعلم الذي یعود نفعه على البشریة جمعاءذنب لهم إلا أنَّ 

عالم لا أعرف إذا كنت في حرًا  «: بطل الروایة المحوري عن العالم الذي رمي فیه" آدم"

حقك  ه لیس منالموت، و كأنَّ بشيء لا أعرف سوى أنه الاغتیال و أو سجینا، أو مهددا 

    .)1(»االله بعض القوة للتمایز؟ أن تكون عالما أو فنانا أو أي شخص مَنَّهُ 

رقما مهمًا في قائمة نووي جعله یكون أحد المستهدفین، و العلمي كعالِم " آدم"مركز 

 الأیاديحقیقة  إلى بعدهاوصل . الاغتیالات السوداء، إذ نجا من محاولة اغتیال محققة

لیس صدفة تدمیر منظم و هو  « :دورها الذي وصفه بقولهعن المحركة لهذه العملیات، و 

    .)2(»تكون بكل هذه الدقة  أنأبدًا، لا یمكن للصدفة الغریبة 

ي تحدید دائرة الاغتیال التویتخذ الاغتیال مبدأ الاصطفاء والانتقاء في القتل ب

هي  « لذلك "آدم"نوا بتعلیم عالي المستوى وقد أشار خاصة ممن تكوَّ تستهدف العلماء، و 

وخسرت البشریة أناسا . خسرت أصدقاء كثیرین في الحرب السریة القاتلة. حرب حقیقیة

                                                           
. 431الروایة، ص  ) 1) 

.  346، 345الروایة، ص  ) 2) 
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أغلبهم تكونوا في أمریكا أو في . كلهم قتلوا، كل واحد بطریقة .قبلنا لنفس الغرض

ما معنى  أن  «الوضع أثار حیرة و تعجب آدم لهذا الاستهداف المنظم  هذا)  1(»أوروبا

قل لي من : السؤال الخطیردائما تُمحى المادة الرمادیة كلها في آرابیا؟ في الجرائم یطرح 

   .)2(»الجریمة المستفید، أقل لك من ارتكب 

التي تخاف على نفسها وعلى  ،القوى العظمى إلىأسئلة توجه أصابع الاتهام 

لذا تضع نُصب عینیها مسح الأدمغة المفكرة ذات  ،مركزیتها من تساوي الرعب النووي

        كل هذه المعطیات أوصلت آدم الى حقیقة فحواها أن هذه العملیات  .الذكاء الفذ

  .)3(»إبادة، وراءها عقل یفكر لیس في الحاضر ولكن في القادم أیضا «

لسلسلة الاغتیالات التي لم  الأولىالوراء مسترجعًا الحلقات  إلى "آدم"یعود بنا 

تتوقف، ومازالت تحصد أرواح العلماء، لیبني على ضوئها تصورًا متینًا عن هذه الحرب 

البشریة علماء قبلهم، و هنا یزج  أفقدتالسریّة القاتلة التي أفقدته كثیرا من زملائه، كما 

سماء لشخصیات حقیقیة اغتیلت في ظروف غامضة، لیظهر بأ" الأعرجواسیني "الروائي 

 .                             "آدم"الذي یدعم التصور الذي قدّمه  الأمریكيبعدها الموقف 

رئیس فرق التفتیش العاملة و  الأمریكیةهانز بلكس واحد من ضباط المخابرات  « یُصرح

جیش من العلماء ما عدا فنحن أمام  شيءحتى ولو دمرنا كل  :تحت مظلة الأمم المتحدة

. الفیزیاءالخبراء والمهندسین والعاملین في المجال النووي والبیولوجي والهندسة الكیمیائیة و 

   .)4(»على السلام ر الحقیقي خطهؤلاء یشكلون ال

                                                           
. 345الروایة، ص  ) 1) 

. 346الروایة، ص  ) 2) 

.الروایة، الصفحة نفسها ) 3) 

.الروایة، الصفحة نفسها ) 4) 
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الصادر من  1441صدر القرار  «بذلك و  التصریح حرك ردود فعل مباشرة هذا إنَّ  

ن العراقیین البالغ عددهم الباحثیضرورة استجواب كافة العلماء و لى ع الأمنمجلس 

العاملین في المجالات و  الأساتذةوأرفق القرار بأسماء وعناوین العلماء والخبراء و . 3500

  .)1(»تیة لكافة الاختصاصاملالدراسات العوالبحوث و 

ممن تكونوا  التي استهدفت علماء العرب ،المستفید من حملة الاغتیالات كما كشف

 للخدمة بلدانهم، الأمر الذي أرعب الغرب فحاو عادوا في جامعات أمریكیة وأوروبیة و 

هذه المشاریع بحجة المحافظة على السلام العالمي، واتخاذ  یقافإعلى وجه السرعة 

 بتقریر          وتطالعنا الروایة ذریعة امتلاك العراق لقاعدة نوویة سببا للتدخل العسكري فیها، 

محمد البرادعي مدیر الوكالة الدولیة للطاقة في ذلك الوقت أكد رسمیا سرقة المعدات  «

في المفاعلات  النوویة والصناعیة العراقیة، ونقلت إلى خارج العراق للاستفادة منها،

  .)2( »الأجنبیة 

خاصة فرق  تم تدریب « نت جماعات للجریمة المنظمة لاغتیال العلماءكوِّ 

وتصفیة العلماء سمیت الظل أو شادو بدأت بتصفیة أبرز العقول العاملة في للاغتیالات 

                      . )3(» اء والاختصاصات والبحوث المتقدمةمجال الهندسة الكیماویة والفیزی

تلك الاغتیالات كانت  أنَّ  ،جعله یصل إلى حقیقة" آدم"التاریخي الذي أقامه  هذا الربط إنَّ 

  ". الجهل قوة"الذكاء البشري الذي یخالف شعارهم خارجیة استهدفت النخبة المثقفة و بأیادي 

  

  

                                                           
. 346الروایة، ص  ) 1) 

.347، ص لروایةا ) 2)
 

. الصفحة نفسها ،الروایة)  3)
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  الموت داخل الروایة مسرد: ثالثا

لونت بامتزاج اللونین الأبیض  ،حضور الموت داخل الروایة قدم لنا صورة ذهنیة

والأسود والذي شكل لونا رمادیا بتدرجات مختلفة تتراوح بین الرمادي القاتم والرمادي الفاتح 

                                                                             .المائل إلى البیاض

 ما تحدثه لفظة الموت عند مجاورتهاهذه الصورة ماهي إلا انطباع نفسي ودلالي ل إنَّ 

مشتركا لفظیا نرصد من خلاله مسردا  ا الموتلیشكل لن ،لكلمات تزید في حمولتها الدلالیة

  .له داخل الروایة

مثلتها الحركات المتطرفة التي اتخذت مبدأ من الموت وبالموت وفي الموت : آلة الموت 

  ها التنظیم، وفرق الاغتیال والاختطافوإلى الموت، إنَّها الحركات الإرهابیة وعلى رأس

الوجه الحقیقي للربیع العربي الذي عصف بریاحه القاتلة على بعض : أنصار الموت

  .الشعوب العربیة و أحرقها من داخلها

الوجه الحقیقي للربیع العربي، الذي عصف بریاحه القاتلة على بعض  :ربیع الموت

  .الشعوب العربیة وأحرقها من داخلها

، معالمه تنذر بالفناء من م یتناحرالتي شهدت على عالَ  2084مثلتها سنة : الموتسنة 

 آدم"لحكایة  ها السنة التي أسدلت فیها الفصول الأخیرة انقسامات ودمار، إنَّ حروب و 

الذي حمل من  The last Arabic أو كما یسمونه  ،بطل الروایة المركزي" غریب

هو أوّل الخلق، فآدم بطل الروایة آخر  ،علیه السلام" آدم"كان سیدنا  إذاالكثیر، ف اسمه

  .التي أصبحت صحراء قاحلة لاتلد إلاّ الموت ،عربي یموت غریبا عن دیاره

حداث الروایة، مسرحا لأالتي كانت حصنا عسكریة و " میروباأ"هي قلعة : قلعة الموت 

، مكان یجمع Little Brother "لیتل بروز"تحت رقابة الجنرال " آدم غریب"قامة إمكان 
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جهز بكل وسائل المراقبة الحدیثة ومحصن نه مالانفتاح، فهو مغلق لأبین الانغلاق و 

 "وف كما یسمونهم غیستیالبشریة، من ضصناف ه یحوي كل الأنَّ مفتوح لأعسكریا، و 

عنف مسؤولیه یبعث على الموت العدمي بقسوته و  مكان... جنودطباء و أحروب، و  أسرىو 

  .العنصریة مو شعاراته

ما كنا نحن الذین نشتغل في مخابر الحیاة حظ عظیم، ربَّ  « "آدم"یقول : مخابر الموت

یقصد بها مخابر الأبحاث النوویة أین یشتغل هو   )1(»ا لقیمة الحیاة الموت أكثر إدراكً 

الذي سیخفف  ،مشروع قنبلة الجیب Poket Bomb Project  رفقاؤه على مشروع و 

  )2(. من مساحات الموت عند الاضطرار إلى استعمال القنبلة الذریة

 إلىتعود هذه المسیرة " امش أو مت" هي موت محتوم، استعیر منها شعار: مسیرة الموت

اخترعت مسیرة  1945عندما شعرت النازیة ببدایة الهزیمة في جانفي  «فترة النازیة 

لمحو أي ... الموت أمر وقتها هنریك هیملر مسؤول المحتشدات النازیة بإفراغ السجون

قتل كل من لا بهذه المسیرات نظمت في عز الشتاء تخللها أمر واضح . أثر للمحتشدات

مشاركین في هذه المسیرة من التعب لیكون الموت هو خلاص ال  .)3(»یستطیع السیر

  .الجوعوالبرد و 

  

  

  

  

                                                           
.  212الروایة، ص  ) 1) 

. 294ینظر، الروایة، ص   ) 2) 

. 241الروایة، ص  ) 3) 
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  : خلاصة

لى إجعله یتحول  ،بوساطة المكونات السردیة ،اشتغال موضوع الموت وظیفیا نَّ إ

ول حوى المبحث الأ ؛ل عبر مباحث ثلاثاؤها في هذا الفصصور روائیة تم استقص

 صور الموت ذات السمة الجنائزیة التي ارتسمت كصورة للفضاء العنیف عبر المكان 

  . ةتجسدت في موت اللغكما  والزمان 

لترى  "الأنا"وقفت فیه  ،مرایا الموت قاربنا الصورة الثانیة للموت في مبحث ثان أمامو 

مرایا الموت عن  ت لنافكما كش. قصائیةإ و  مشوهةرؤیة  والتي تمثلت في لها،نظرة الآخر 

  .الموت العدميصریة التي لم تعكس سوى السیطرة والظلم و شعارات الآخر العن

سوداویة مثلها  بألوانحیث تلون  ،آخر صورة رصدناها للموت إلى بعدها لننتقل 

      .الموت "إلى"و  "في" و" بـِ"و" من" الذي تبنى شعار الإجراميمنطقه المتطرف و  الإرهاب

            .عصف بأرواح العلماءالذي  ،الاغتیال بوصفه الموت الموجهإلى جانب 

 داخل الموت  التي ینصرف إلیها دلالاتالكآخر تلون للموت وضعنا مسردًا لبعض و 

.الروایة
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حكایة العربي  2084صور الموت في روایة : لقد أفضى عملنا البحثي الموسوم بـ

  :إلى النتائج الآتیة "واسیني الأعرج": ـلالأخیر 

 روایة موسومة بالموت، ومنذرة له، فتحولت إلى عتبات للموت نلج لجاءت عتبات ا

 .من خلالها إلى عالم الروایة 

 السردي، یتكون لموت تنفتح على التأویل والمتخیل عنوان الروایة أول عتبة ل

، وعلامة لسانیة شكلت )2084( عددمثلت في الیة، تالعنوان من علامة غیر لسان

 .عمل على الدعم الدلالي للعنوان الرئیسالذي  ،وان الفرعينالع

  ًلورویجورج أ"ا مع روایة حقق العنوان تناص" )  (G. Orewellمعنونة بـال: 

1984 واتخذ في ذلك أسلوب الصدى. 

  وأهم وظیفة ) الوصف، الإغراء(مختلفة بوظائف  ،عتبة نصیةقام العنوان بوصفه

 .یطالعنا بها، هي تصدره كعتبة رئیسة من عتبات الموت

  ،أربعة تصدیرات تشكل منجاء التصدیر كعتبة ثانیة من عتبات الموت      

، قامت بعملیة التحفیز الأولي للقارئ، وهي عبارة عن اقتباسات جاءت بدئیة

 .بحمولة أیدیولوجیة وسارت وفق خط مكمل للعنوان

 لرسم الصورة الافتتاحیة، التي  اعملا معً  ،لبدئي لهااستهلال الروایة والموقف ا

على امتداد القراءة، وذلك بحضور الموت فیها ئ للصور قار التوجه استیعاب 

 .كمسهم في بناء العالم الروائي

 أسهمت في رسم المسار  ،له للقیام بوظائف فنیةة خوَّ حضور الموت كتیمة مركزی

 : ینالسردي للروایة عبر مستوی

  ح المجال سفا آخر، لیا، ویسكنها حینً حداث، یدفعها حینً للأ امحركعمل الموت

  .حدث جدید آخر على مسرح الأحداثلظهور 
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 فانعكس ذلكالشخصیات داخل الروایة، بعض الموت على هاجس  سیطر 

 .إما سلبا أو إیجاباسلوكها  على 

  دمار رمزیا، فكانت الحروب الأهلیة بكل ماتحمله منأخذ الموت بعدا       

یتمظهر في وفناء، وتمزق معادلة له، كما اتخذ الموت رمزیة الموت المعنوي الذي 

 .ویةاستلاب الحریات وضیاع الهُ و الاغتراب والتیه الإحساس بالعدمیة و 

  الاشتغال الوظیفي لموضوع الموت في الروایة وتعالقه مع المكونات السردیة، جعله

 .یتحول إلى صور روائیة داخلها

 ثلت سمة الجنائزیة صورة من الصور التي شكلها الموت داخل الروایة، عبر م

صورة الفضاء العنیف الذي سكن عنفه المكان والزمان، كما طبعت سمة الجنائزیة 

اللغة، أین شهدت الروایة على موتها، وحمل هذا الموت دلالات مماثلة لما تحمله 

ة بمتكلمیها، فحیاتها رهینة بحیاة مة الموت ضمن سیاق مغایر وهذا لارتباط اللغلك

 .مستعملیها

  عبر مرایا الموت منظور إلیها  "أنا"ـــ یقف العربي ك ،)خرلآاو  الأنا(ضمن ثنائیة

، كشعارات "أنا"ـ ـسیاسته التعسفیة ونظرته الإقصائیة لل ،ومثلت شعارات الآخر

الذي أنتجته اللغة عبر تعالقها مع السیاسة ما ولَّد قوة  سة على خطاب الموتمؤسَّ 

 . مبنیة على التضلیل والتمویه

 الحضور الفاعل للموت داخل الروایة إلى تأزم الصراع الداخلي، وزادت حدیة  أدى

كصورة ردیفة  ،ل الإرهاب فیها إحدى تلك التلوناتالموت، مثَّ ات لونالتوتر، عبر ت

الذي حمل رهان الموت شعارا له، وكان التنظیم الوجه للموت مبنیة على التطرف 

 . هالجدید ل

  أصبح التنظیم آلة للخراب، وصل إجرامه لتحطیم الماضي الإنساني إذ عمل على

جغرافیا جدیدة توقعها تدمیر المدن الأثریة الشاهدة على الحضارة الإنسانیة، لترسم 
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یجمعها الثالوث  قنابل موقوتةأیادي القتلة التي وجدت من یدعمها لتتحول إلى 

 .التصلب الدینيهل و الجالممیت؛ المال و 

  صورة الكلیة للموت الملون، بكل ماتحمله المثل اغتیال العلماء صورة جزئیة من

 .في عوالم الجریمة المنظمة من خلفیات سیاسیة، ومؤامرات تنسج خیوطها

  َّجدیدة حملها هذا الدال  ن بدلالاتداخل الروایة مسردا تلوَّ " الموت"نت لفظة كو 

مشتركا " الموت" لیحقق بذلكآخر عن طریق المجاورة ،  والمع د بعقده مشاركات

  .یسكنها قلق الموت وسطوته دلالاتینصرف إلى  لفظیا
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   حفصالقرآن الكریم بروایة 

  المصادر: أولا

 دط، ، موفم للنشر،رحكایة العربي الأخیر، الجزائ 2084الأعرج،  واسیني .1

 .م2015

  المراجع: ثانیا

I. المراجع العربیة: 
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 .م 1990 ،مصر للطباعة، دط دار ،القاهرة ،مشكلة الإنسان ،زكریا إبراهیم .2

 ،رالجزائ ،ردیة في الروایة والقصة والسینماالصورة السّ  ین،شرف الدین ماجدول .3

 .م 2010 ،1الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط ،منشورات الاختلاف ،بیروت

   الدین، البدایة في النص الروائي، اللاذقیة، دار الحوار للنشر صدوق نور .4

 .م 1994، 1التوزیع، طو 

اللغة السردیة، المغرب، المركز  صلاح صالح، سرد الآخر، الأنا والآخر عبر .5

 .م 2003 ، 1ط الثقافي العربي،

   دط، التوزیع،، بیروت، عالم الأدب للبرمجیات والنشر و الطیب بوعزة، ماهیة الروایة .6

 .م 2016

عبد الحق بلعابد، عتبات جیرار جینیت من النص إلى المناص، الجزائر، بیروت،  .7

 .م 2008، 1منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط

منشورات  تطوان، ،العربیةاستبداد الصورة شاعریة الروایة  ،عبد الرحیم الإدریسي .8

 .م 2009 ، 1الصورة ،ط مركز
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سوریة، محاكاة للدراسات والنشر  ،بون، العنوان في الروایة العربیةعبد المالك اشه .9

 .م 2011، 1التوزیع، طو 

، تفسیر القرآن )الدمشقي الفداء إسماعیل  بن عمر بن كثیر القرشي وأب(بن كثیرا .10

 ،2التوزیع، جطیبة للنشر و  دار الریاض، ،سامي بن محمد سلامة: تحقیق ،العظیم

 .م 1997، 1ط، 8ج ،7ج، 6ج
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 .م 2009، 1ط
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 .م 1998العامة للكتاب، دط ،

 :محمد محمد داود .15

 .م 2016 ، دط،و ومتى تموت؟، مصر، دار النهضة...اللغة، كیف تحیا؟ -

 .م 2016 ، دط،مصر، دار النهضةلغة والقوة والحروب اللغویة ، مصر، ال -

  :نادر أحمد عبد الخالق .17
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  :ملخص

یتناول بحثنا موضوع صور الموت، والتي حاولنا رصدها عبر المتن الروائي 

   "واسیني الأعرج"للروائي الجزائري  حكایة العربي الأخیر 2084: الموسوم بــــــ

لحضور المهیمن لموضوع الموت داخل الروایة، وسیطرته  كتیمة مركزیة      ا

داخلها، دفعنا للبحث عن الوظائف الفنیة له، والمنجزة عبر تعالقه مع المكونات السردیة 

ن فنِّي . للروایة  ل إلى مكوِّ هذا الاشتغال الوظیفي للموت داخل الروایة مكَنه من التحوُّ

فاعل داخلها، مافتئ یتحول بدوره، من مجرد موضوع إلى صور روائیة، جسدها التشكیل   

  .متخیل الفنياللفظي، وال

وقد قام بحثنا على مدخل مفاهیمي وفصلین نظریین؛ أفردنا الفصل الأول للوظائف 

الفنیة للموت، وخصصنا الفصل الثاني لیكون مرتكزا لهذا البحث وقد وسمناه بصور 

الموت في الروایة وكتحصیل حاصل ختمنا البحث بخاتمة ضُمِّنت بأهم النتائج التي 

  .توصل إلیها هذا البحث

  .  الموت، الصُّورة الروائیة، الوظائف الفنیة  الصُّورة،: الكلمات المفاتیح

Abstract : 

  Our research focuses on the theme of the image of death, which we have 

tried to follow through the novelistic corpus, entitled: 2084 The history of the 

last Arabic of the Algerian novelist "Wassini Elarej" 

   The dominant presence of the subject of death in the novel and its control 

as a central theme within it has led us to look for its technical functions, 



 

 

which has been accomplished through its correlation with the narrative 

components of the novel. This functional work of death in the novel has 

allowed her to turn into an active artistic component in her, which is moving 

from a simple subject to narrative images, embodied by verbal composition 

and artistic imagination. 

   Our research is spread over two chapters preceded by a conceptual 

introduction. The first chapter is devoted to the technical functions of death, 

while the second chapter considered as the basis of this research, is 

entitled: the images of death in the novel. 

    In the end our research ends with the main results of this research. 

Keywords: image, death, romantic image, technical functions  
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